
 لنــدن - تســــعى دول الخليــــج للنــــأي 
إيــــران  بيــــن  المواجهــــة  عــــن  بنفســــها 
وإســــرائيل، بينما يســــود الترقب بشــــأن 
الرد الإسرائيلي على هجوم طهران الأخير 
وســــط توقعات بأن يتم استهداف جزيرة 
خرج التــــي يقع فيها أكبــــر مرفأ لتصدير 

النفط الإيراني.
ورغم التــــزام دول الخليج الحياد إزاء 
التوتر القائم في منطقة الشــــرق الأوســــط 
منذ ســــنة وتحســــن علاقتها بإيران خلال 
السنوات الأخيرة، وخاصة مع السعودية 
التــــي أبرمــــت معهــــا مصالحة بوســــاطة 
صينية، إلا أن أذرع طهران تخطط لإقحام 

هذه الدول في الصراع.
وتـــدرك دول الخليـــج أن تهديـــدات 
الضغـــط  تتجـــاوز  قـــد  الميليشـــيات 
والتلويح إلى التنفيذ إذا قامت إسرائيل 
بتوجيـــه ضربة قوية للمنشـــآت النفطية 
الإيرانيـــة وإخراجها عن الخدمة، خاصة 
بعدمـــا تأكدت أنـــه من الصعـــب إلحاق 
بأنظمة  المتحصنـــة  بإســـرائيل  الضرر 

دفاع قوية.
لذلــــك ســــارعت إلــــى عقــــد اجتمــــاع 
الخميــــس الماضي مع الرئيــــس الإيراني 

مسعود بزشكيان في الدوحة.
ونقلــــت رويترز عن ثلاثــــة مصادر، لم 
تذكرها، قولها إن دول الخليج ســــعت إلى 
طمأنــــة إيــــران على حيادها فــــي الصراع 
وســــط مخــــاوف مــــن أن تصعيدا أوســــع 
نطاقــــا في العنف قد يهدد منشــــآت النفط 

الخليجية.
والأحــــد جــــدد الأمين العــــام لمجلس 
التعاون الخليجي جاســــم محمد البديوي 
دعــــوة المجتمــــع الدولي إلــــى الاضطلاع 
لوقف  الفــــوري  والتحــــرك  بمســــؤولياته 
العــــدوان الإســــرائيلي الخطير على قطاع 

غزة.
وتريد دول مجلس التعاون الخليجي 
تجنــــب الهجمــــات التــــي يمكــــن أن تؤثر 
على إنتاجهــــا النفطــــي وصادراتها، مثل 
تلك التي استهدفت منشــــآت أرامكو على 
مســــتوى منشــــأتي بقيق وهجرة خُرَيص 

بطائرات مسيرة إيرانية في 2019.
وتتواتر الأنباء منذ أيام بشأن ”حرب 
موانــــئ“ قادمــــة، مــــع توقعــــات بــــأن يتم 
اســــتهداف عدة موانئ بحرية في المنطقة 
بهــــدف تعطيــــل تصدير النفط مــــن الدول 
العربيــــة التي توفر نصــــف كميات النفط 
المصدر عالميــــا، وذلك في إطار التصعيد 
بين إيران وأذرعهــــا في المنطقة من جهة 
وإســــرائيل والولايات المتحــــدة من جهة 

أخرى.
وكان أبوعلي العســــكري، المســــؤول 
الأمني في كتائب حــــزب الله العراقي، قد 
هدد بحرق المنشآت النفطية في المنطقة. 

وقال العســــكري عبر حســــابه على موقع 
إكــــس ”إذا بــــدأت حرب الطاقة سيخســــر 
العالم 12 مليــــون برميل نفط يوميّا، وكما 
قالــــت كتائب حزب الله ســــابقا، إما ينعم 

الجميع بالخيرات أو يحرم الجميع“.
 بدوره شــــدّد المتحدث باســــم كتائب 
”ســــيد الشــــهداء“، كاظم الفرطوسي، على 

أن ”الدســــتور العراقي لا يمنع (الفصائل) 
من الرد على الانتهاكات الإسرائيلية“.

وأضاف في حوار مُتَلفز ”لدينا أسلحة 
مهمة. نســــتطيع أن نهدد بملــــف الطاقة، 
كما فعلت روســــيا حين قلبت سوق الغاز 
العالمية في حــــرب أوكرانيا“. وتابع ”إذا 
لم يرتدع هذا الكيان عن القتل، فســــنذهب 
بعيــــدا، وبإمكاننــــا اســــتهداف القواعــــد 
العســــكرية في الخليج العربي، وسيكون 

ملف الطاقة هو الفيصل“.

لكــــن الرئيــــس الإيرانــــي قــــال لوزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحــــان الخميــــس ”نحن نعتبــــر البلدان 
الإســــلامية، بما فيها السعودية، إخواننا. 
ونؤكــــد على ضــــرورة نبــــذ الخلافات في 
الرأي وندعو للمزيد من التقارب والتعاون 
معــــا، لأن ما يســــهم فــــي تدعيم الإســــلام 
فــــي العالــــم هــــو الصداقة والأخــــوّة بين 

المسلمين“.
بشــــأن  الفصائل  تهديــــدات  وأثــــارت 
”حرب الطاقــــة“ قلق نــــواب عراقيين على 

مداخيل النفط وتأمين إيرادات الموازنة.
وقال النائب المستقل سجاد سالم، في 
منشــــور على إكس، إن ”الفصيل المسلّح 
الــــذي يهدد بحــــرب الطاقة هل يســــتطيع 
تأميــــن رواتــــب شــــهرين فقــــط إذا توقّف 

تصدير النفط العراقي“.

وذكر الموقع الإخبــــاري لوزارة النفط 
الإيرانية على الإنترنت (شــــانا) الأحد أن 
الوزير محسن باك نجاد وصل إلى جزيرة 
خــــرج التي يقــــع فيها أكبــــر مرفأ تصدير 
في البلاد، وســــط مخاوف من اســــتهداف 

إسرائيل منشآت الطاقة الإيرانية.
الجيــــش  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الإسرائيلي السبت إن إسرائيل سترد على 
الهجــــوم الصاروخــــي الذي شــــنته إيران 
الأســــبوع الماضي ”عندمــــا يحين الوقت 

المناسب“.

 تونــس - ســـجلت نســـبة المشـــاركة 
التونســـية  الرئاســـية  الانتخابات  فـــي 
التي جـــرت الأحد ارتفاعـــا لافتا مقارنة 
بالانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيرة التي 
لم تتجاوز فيها نســـبة المشاركة 12 في 

المئة.
ووصف مســـؤولون نسبة المشاركة 
بـ”المحترمـــة“ منـــذ ســـاعات الصبـــاح 
الأولـــى حيـــث بلغـــت 14 فـــي المئة إلى 
حدود الســـاعة الواحـــدة بعد الظهر، في 
حيـــن بلغت نســـبة المشـــاركة 27.7 في 
المئة بحسب ما أعلنته هيئة الانتخابات 

مساء الأحد.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  ولاحـــظ 
الهيئـــة محمـــد التليلـــي المنصـــري أن 
مما كانت  نســـبة الإقبال ”أعلى بالفعل“ 
عليه في الجولـــة الثانية من الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت مطلع عام 2023، 
مشيرا إلى أنّ ”الإقبال كان معتبرا خلال 
الحصة المســـائية، خاصّة من قبل الفئة 

الشبابية“.
وســـبق أن قدر أنها ”ســـتتجاوز 30 
لتكون في مســـتوى النســـبة  في المئة“ 
التي تم تســـجيلها في عـــام 2022 خلال 

الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
وللفوز بولاية رئاســـية مدتها خمس 
ســـنوات تنافس فـــي هـــذه الانتخابات 
ثلاثة مرشـــحين، هم الرئيـــس المنتهية 
ولايته قيس ســـعيد، وأميـــن عام حركة 
الشـــعب زهير المغـــزاوي (مؤيد لقيس 
ســـعيد)، وأميـــن عـــام حركـــة عازمون 
العياشي زمال الذي يخوض الانتخابات 

من السجن.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
بأن ”هناك تحركا يمكن القول إنه تسارع 
خـــلال النصف الثاني من يـــوم الاقتراع 
بدفع من ماكينات انتخابية، والمعارضة 

تحركت للدفع نحو دور ثان“.
إن ”الكثيـــر مـــن  وقـــال لـ”العـــرب“ 
الأطـــراف حاولـــت حصـــر قيس ســـعيد 
بالزيادة في نســـبة المشاركة، وحسابيا 
كان رائجـــا أن الزيـــادة ســـتؤدي إلـــى 

الذهاب نحو تنظيم دور ثان“.
وأكـــد ثابـــت أن ”جبهـــة الخـــلاص 
الوطني كانت فـــي اتجاه المقاطعة، غير 
أننا لاحظنا تغيرا في الســـاعات الأخيرة 
وتوجهـــت بعض القيـــادات من الأحزاب 
المكونة لها نحو صناديق الاقتراع، لكن 

تبيّن أنها فاقدة لأي وزن سياسي“.
وقال ”يبدو أن قيس سعيد في اتجاه 
كســـب الرهان والحصـــول على تصويت 
كبيـــر لتجديـــد الشـــرعية، والمعطيـــات 
تؤكـــد أن هنالك تموقعا للمعارضة داخل 
الساحة من خلال المراهنة على العياشي 
زمـــال، وهو مـــا أضاف إلـــى المعارضة 

انقساما جديدا“.

وأوضـــح ثابـــت أن ”هنـــاك فـــوارق 
كبيرة جدا ويمكن تفســـيرها بالمراهنة 
علـــى الفئات الشـــعبية والمهمشـــة في 
المناطـــق المحرومة والأحياء الشـــعبية 
التي كانت منصـــات غير مؤطرة من قبل 
الأحـــزاب واشـــتغل عليها قيس ســـعيّد 
بصفـــة مسترســـلة وجلبها إلـــى دائرة 
التأثير المباشـــر“، مؤكـــدا أن ”ما لا يقل 
عن مليوني نســـمة احتياطـــي في خزان 

قيس سعيد الانتخابي“.
ودعـــت جبهـــة الخـــلاص الوطنـــي، 
أكبـــر ائتـــلاف للمعارضة، إلـــى مقاطعة 
انتخابـــات الرئاســـة، بداعي عـــدم توفر 
شـــروط النزاهة، فيما قالت السلطات إن 
الانتخابات توفرت لها شـــروط التنافس 

العادل.
وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات 
الرئاسة التونسية أبوابها مساء الأحد، 
وبدأت عملية فرز الأصوات، على أن يبدأ 
إعلان النتائج الرســـمية الأولية مســـاء 

الاثنين.

وبحســـب مؤشـــرات أولية فإن قيس 
سعيد ســـيفوز بولاية رئاسية ثانية رغم 
تصريحات مسؤولي الحملات الانتخابية 
لمنافســـيه التـــي تؤكـــد حصولهم على 

نتائج مهمة في هذه الانتخابات.
وقـــال حســـن الزرقوني، مديـــر عام 
مؤسســـة سيغما كونســـاي لسبر الآراء، 
للتلفزيون الرســـمي التونســـي إن قيس 
ســـعيد  تحصـــل علـــى نســـبة تصويت 
بأكثر من 89 في المئة وصوت له حوالي 

مليونين ومئتي ألف ناخب.
أما العياشـــي زمال فقد حصل حسب 
الزرقونـــي علـــى 6.9 في المئـــة وصوّت 
لـــه 169 ألـــف ناخب في حيـــن حاز زهير 
المغـــزاوي 3.9 فـــي المئـــة وصـــوت له 

حوالي 70 ألف ناخب.
وقال النـــوري المصمودي (69 عاما) 
في مركـــز اقتراع بالعاصمـــة ”جئت مع 
زوجتـــي لدعـــم قيـــس ســـعيّد، العائلـــة 
بأكملهـــا ســـتصوت له“. وعلى مســـافة 
قريبـــة منه أوردت فضيلة (66 عاما) أنها 
جاءت ”مـــن أجل القيـــام بالواجب وردا 
على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات“.

وأشادت منظمات وجمعيات مراقبة، 
فضلا عن المرشحين المنافسين للرئيس 
قيس ســـعيد، بالسلاســـة التي ســـارت 
عليهـــا العملية الانتخابيـــة في مختلف 

مناطق البلاد وكفاءة هيئة الانتخابات.

   

Monday 07/10/2024
47th Year, Issue 13273

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2024/10/07 
04 ربيع الثاني 1446
السنة 47 العدد 13273

www.alarab.co.uk
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عن المواجهة بين إيران وإسرائيل

 بورتسودان (السودان) - تصر حكومة 
الأمر الواقع في الســـودان التي يســـيطر 
عليها الإخوان على تصفية حساباتها مع 
ما تبقى من دبلوماســـيين جرى تعيينهم 
بعد ثورة ديســـمبر، ويؤدون مهامهم بلا 
توجهـــات عقائديـــة، كان آخرهم ســـفير 
الســـودان لـــدى الإمـــارات عبدالرحمـــن 
شـــرفي الذي اســـتدعته وزارة الخارجية 

للعودة إلى بورتسودان.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سودانية 
أن عددا كبيرا من الســـفراء السودانيين 
فـــي الخـــارج عزلـــوا أو تمـــت إحالتهم 
إلـــى التقاعد، بعـــد أن أتت بهـــم الثورة 
عقب إســـقاط نظام الرئيس السابق عمر 
البشـــير، بســـبب توجهاتهم السياســـية 

المناهضة لتنظيم الإخوان.

وأكدت المصـــادر ذاتهـــا أن حكومة 
الأمـــر الواقع فـــي بورتســـودان لم تقبل 
يدعـــم  لا  دبلوماســـي  أي  مـــن  بموقـــف 
الحرب التي شـــنها الجيـــش ضد قوات 
الدعـــم الســـريع، ولـــم يتفهـــم الجنـــاح 
الإســـلامي داخل المؤسسة العسكرية أن 
الدبلوماسية هي الخط الموازي للحرب.

وتشـــير بعـــض المعلومـــات إلى أن 
تنظيم الإخوان في الســـودان يشـــن منذ 
فترة حملـــة انتقادات ضد دولة الإمارات، 
وطالب باســـتدعاء الســـفير عبدالرحمن 
شـــرفي وعدم اســـتبعاد محاكمته بتهمة 
”الخيانـــة العظمـــى“، وهـــو المعـــروف 
بالتزامـــه بالأعراف الدبلوماســـية وعدم 
الانغماس في الجدالات السياســـية التي 

تمارسها بعض الأطراف.

الســـودانية  المصـــادر  وأضافـــت 
أن حكومـــة الأمر الواقع تعبر  لـ”العرب“ 
عن أجندات مختلفة، وتستمد جزءا كبيرا 
من توجهاتها السياســـية من حاضنتها 
جماعـــة الإخوان وفلول النظام الســـابق 
اللتيـــن تريدان الانتقام ممـــن يعارضون 

تصوراتهما.
وقال المحلل الســـوداني عادل ســـيد 
أحمـــد لـ”العـــرب“ إن ”الإخوان غاضبون 
في الأصل من دولة الإمارات منذ فترة ما 
قبل انـــدلاع الحرب الحالية، لأن الإمارات 
لعبـــت دورا مهمـــا في اللجنـــة الرباعية 
الدولية، والمشـــكّلة منهـــا ومن الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا والســـعودية، حيث 
كانـــت أبوظبي تعمل مـــن خلال وجودها 
ضمن هذه اللجنة في اتجاه إقرار السلام 

في جوبا وتثبيـــت ركائزه، ووضع اتفاق 
إطاري ينقل السودان من الحكم المختلط 
(المدنـــي – العســـكري) إلـــى نظام مدني 

بالكامل“.
وجاء التعامل الســـلبي مع الســـفير 
شرفي في وقت يُظهر فيه تنظيم الإخوان 
تحركات مكثفـــة لتوظيف الوضع الراهن 
في تصفية حســـاباته مـــع دولة الإمارات 
وكل الجهـــات والـــدول التـــي تقف حجر 
عثـــرة في طريقه ولا تتوافق سياســـاتها 

مع أجندته.
وأكـــد عادل ســـيد أحمـــد أن الموقف 
الســـوداني المناهـــض لدولـــة الإمارات 
ليس له علاقة بالحرب الراهنة وما يتردد 
حـــول انحيازات لصالح طرف معين، كما 
يدعي الإخوان، لأن موقف أبوظبي يتسق 

مـــع مواقـــف العديد من عواصـــم الإقليم 
وأغلبيـــة دول العالـــم الرافضـــة لعـــودة 

الإخوان إلى السلطة.
ورأى المحلل الســـوداني أن السفير 
عبدالرحمـــن شـــرفي كان يقـــدم طرحـــا 
دبلوماســـيا خالصـــا، وهو مـــا يغضب 
الإخـــوان، ومن غيـــر المســـتبعد أن تتم 
إقالته أو محاســـبته، لكن لن يستطيعوا 
إعادته إلى بورتســـودان، وذلك أسوة بما 
حدث مع ســـفير الســـودان السابق لدى 
واشـــنطن نورالدين ســـاتي، الذي رفض 
العـــودة إلى الخرطـــوم وفضل الانضمام 
إلى القوى السياسية الوطنية المناهضة 

للانقلاب العسكري.
وتسود مخاوف من أن يكون السفير 
عبدالرحمـــن شـــرفي ضحيـــة للأوضاع 

يتعـــرض  وقـــد  المتوتـــرة،  السياســـية 
لعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام، إذا تم 
اتهامه رسميّا بـ”الخيانة العظمى“، ويعد 
توجيـــه مثل هذا الاتهام الخطير ســـابقة 
قد تؤثر على العلاقات الدبلوماســـية بين 
الانقسامات  وتعمق  والإمارات،  السودان 

الداخلية داخل الجيش.
وكانـــت دولـــة الإمـــارات قـــد أعربت 
قبل أيام عن إدانتها الشـــديدة ”للاعتداء 
الغاشم الذي اســـتهدف مقر رئيس بعثة 
الإمـــارات في الخرطوم مـــن خلال طائرة 

تابعة للجيش“.

سفير السودان لدى الإمارات ضحية جديدة لهيمنة الإخوان على الحكومة

الانتخابات الرئاسية 

تعيد التونسيين 

إلى صناديق الاقتراع
ميليشيات تهدد بحرب موانئ إذا ما استهدفت إسرائيل منشآت نفطية إيرانية
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موسم أصيلة الثقافي 

يناقش في دورته الخريفية

التطورات في عالم الجنوب
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جوائز مهرجان ليبيا السينمائي تكشف

 عن جيل جديدمن السينمائيين العرب 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

السفير السوداني في الإمارات: مخطط 

لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى

]

ص٩

إيران تفقد الاتصال بقاآني
 طهــران  - قـــال مســـؤولان أمنيان 
إيرانيان كبيـــران إن الاتصـــال بقائد 
فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني 
فُقد منذ الضربـــات التي تعرضت لها 

بيروت الأسبوع الماضي.
وكان قاآنـــي قـــد توجه إلـــى لبنان 
بعـــد مقتـــل أمين عام حزب الله حســـن 

نصرالله  في ضربة جوية إسرائيلية.

وأفـــاد أحـــد المســـؤولين لرويتـــرز 
الضاحيـــة  فـــي  كان  قاآنـــي  بـــأن 
وقعـــت  عندمـــا  لبيـــروت  الجنوبيـــة 
ضربـــة يـــوم الخميـــس وتـــردد أنهـــا 
اســـتهدفت خليفـــة نصر اللـــه المحتمل 
هاشـــم صفـــي الديـــن، لكن المســـؤول 
أوضـــح أن قاآني لم يكـــن مجتمعا مع 

صفي الدين.

وقال المسؤول إن إيران وحزب الله 
لم يتمكنا من الاتصال بقاآني منذ ذلك 

الحين.
وقُتـــل القائد في الحـــرس الثوري 
مـــع  نيلفروشـــان  عبـــاس  الإيرانـــي 
نصراللـــه عندمـــا تعـــرض مقره تحت 
الأرض لقصف بقذائف إســـرائيلية في 

27 سبتمبر الماضي.

ططلنففطط ققال

نص

مصير مجهول

{حلف الأعباء} 

على كاهل الإيرانيين

ص٩

هيثم الزبيدي

بعد عام على هجمات 

السابع من أكتوبر: 

التأثير على أربع جبهات

ص٢، ٦

قيس سعيد 

حصد 89 في المئة 

من الأصوات

حسن الزرقوني



 القاهرة - تعمـــل الحكومة المصرية 
على اســـتعادة ثقة الشـــارع، بعد اتساع 
دائـــرة المخاطـــر الإقليميـــة بالتـــوازي 
مع شـــعور عام بعدم وجود بـــادرة أمل 
لتحســـن الأوضاع الاقتصادية قريبا، ما 
يشـــكل خطرا على الأمن والاستقرار في 

مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولـــي خـــلال لقائه مع عـــدد من كبار 
الكتاب والمفكرين، مؤخرا، إن الحكومة 
تعمل على زيادة مؤشر الثقة المجتمعية 
مـــع المواطـــن، معترفـــا بأن ذلـــك ليس 
ســـهلا، وفـــي ظـــل التحديـــات الراهنة 
أصبح ملف إعـــادة بناء الثقة أمرا مهما 

للغاية.
وأضاف ”مهـــم جدا مـــع التحديات 
الخارجيـــة الرهيبة التـــي نواجهها أن 
نحافظ علـــى التماســـك الداخلي للدولة 
المصرية، أما ملـــف الثقة، والمصداقية 
فـــي الحكومة، فـــلا أعلـــم إذا كان هناك 
تقصيـــر من الحكومـــة أم لا.. بالرغم من 
ظهورنا إعلاميا لإتاحة البيانات الكافية 
للناس، هناك مشـــكلة فـــي إقناع الناس 

بالإيجابيات”.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن نبـــرة 
رئيس الحكومة حول الثقة مع الشـــارع 
تعكس مخاوف متصاعدة من اســـتمرار 
الخـــلاف بين الطرفين، وعدم إحســـاس 
النـــاس بإيجابيـــات علـــى الأرض مـــا 
يغـــذي الإحبـــاط، بالتزامن مـــع تقلبات 
الجبهـــة  تماســـك  تســـتدعي  إقليميـــة 

الداخلية.

وتشـــكو شـــريحة من المصريين من 
الظـــروف الاقتصادية الصعبة، ولا يهتم 
المنتمون إليها بما تتبناه الحكومة من 
خطط وسياسات لأنها لا تصب مباشرة 
فـــي صالحهم، ما ضاعـــف عبء ترضية 
النـــاس، ومهمـــا اتخـــذت الحكومة من 
قـــرارات إيجابية، تثار حولها شـــكوك، 
وقليـــلا مـــا تحظـــى بتأييـــد كبيـــر من 

المواطنين.
وحمل اعتـــراف رئيس الوزراء بتلك 
المشـــكلة أن حكومتـــه علـــى مقربة من 
نبض الشارع، وتُدرك جيدا نظرته إليها، 
والمعضلة أنها لم تســـتوعب الأســـباب 
التي عمقـــت الفجوة، وقادت إلى تهاوي 
جدار الثقة إلى هذا الحد، وهو ما يظهر 
في تأكيد مدبولي أن الكثير من الناس لا 

يسمعون عن إنجازات الحكومة.

ويصعب فصل مخاوف الحكومة عن 
تشـــعب التحديات الداخلية والخارجية، 
ما قد يتسبب في أزمات أمنية وسياسية 
أعمـــق، لأن قوة الســـلطة ومؤسســـاتها 
تتأســـس على مقدار الثقة بها، وبدونها 
من الســـهل على خصومها تأليب الرأي 

العام.
ويـــرى مراقبون أن اعتـــراف رئيس 
الـــوزراء بتدنـــي منســـوب الثقـــة نقطة 
إيجابيـــة وتحمل قـــدرا من الشـــجاعة، 
والعبـــرة فـــي البحـــث وراء الخلفيـــات 
تلـــك  إلـــى  قـــادت  التـــي  والأســـباب 
الحالـــة مـــع الـــرأي العـــام، والاقتنـــاع 
المســـتحيل،  يطلـــب  لا  الشـــارع  بـــأن 
وينشـــد الحد الأدنى من الحياة الكريمة 

وتلبية رغباته.
وأكد المحلل السياسي جمال أسعد 
أن ترميم الثقة بين الحكومة والمواطنين 
ليـــس مهمة ســـهلة، ويتطلـــب التعامل 
بإجـــراءات واقعية يلمســـها الناس، مع 
وجود محاسبة برلمانية ضد التقصير، 
والمصارحة طوال الوقت، والمشكلة أن 
الحوار الوطني بين الحكومة وطيف من 
المعارضة لم يســـفر عن إجراءات تعيد 

الثقة.
وأوضـــح أســـعد فـــي تصريـــح لــــ 
أن تقريـــب المســـافات بيـــن  ”العـــرب“ 
الطرفيـــن جـــزء أساســـي من تأســـيس 
حائـــط صد ضد أي مخاطر أو تهديدات، 
وتلـــك ضـــرورة سياســـية تفـــرض على 
المســـؤولين التعامل مع مطالب الناس 
بحكمة، وتقريبهم من التحديات لتعزيز 

التماسك.
وجزء مـــن مشـــكلة الحكومـــة أنها 
اعتادت تقديم هدايا مجانية لخصومها، 
بإصرارها على التعامل مع قضايا الرأي 
العـــام بطريقـــة عقيمة، حيـــث تتراخى 
فـــي تفنيـــد ما يـــذاع ويبـــث ويكتب من 
شـــائعات، وهناك شواهد عديدة تقاعس 
فيها مســـؤولون عن المكاشـــفة ما كبد 

الحكومة خسائر سياسية فادحة.
ويســـتثمر مناوئون لهـــا في إصرار 
بعـــض المســـؤولين على إقنـــاع الناس 
بواقـــع خيالـــي، بينمـــا منســـوب الفقر 
يتصاعـــد والظـــروف المعيشـــية تزداد 
قسوة، مع عدم وجود انفراجة ملموسة، 
ما أوحى للمواطن العادي بأن الحكومة 
تعيش بعيدة عنه، وهو ما وسّع الفجوة 

بين الطرفين.
كما أن جزءا من محاولات اســـتعادة 
الثقة من جانب الحكومة يتعلق بالسعي 
نحو إعادة صناعة الأمل لدى المواطنين، 
بما يخلق حالة تفاؤل ويغلق الباب أمام 
دعوات مشـــبوهة تعتمد على التشـــكيك 
في السياسات الاقتصادية التي تتمسك 

الحكومة بتطبيقها.

إلى  ولفت جمال أســـعد لـ“العـــرب“ 
أن تراجـــع الثقـــة في الحكومـــة قاد إلى 
تصديـــق شـــائعات خارج حـــدود العقل 
والمنطق، وهذا خطر سياســـي، يفرض 
حتميـــة وجود غـــزارة فـــي المعلومات 
المرتبطة بملفـــات حيوية، لأن التجاهل 
وشـــرح  المواقـــف  توضيـــح  وعـــدم 
القرارات وعدم تفسير التوجهات يُحرج 

المؤسسات ويعمق الشكوك.
وكثيرا ما يُفهم عدم تجاوب الحكومة 
مع مطالب الناس في معرفة الحقيقة على 
أن تمهيـــد لكوارث تتـــم التغطية عليها، 
وهي ثغرة يســـتغلها معارضون للنظام 
لتحقيق مآرب سياسية مشبوهة، أحيانا 
ينجحون في نيلها عبر اســـتثمار غياب 
الثقة فـــي الجهات الرســـمية، وتصديق 

البعض لأي شيء يتردد حولها.

بالتغير  المصريين  إقنـــاع  ويتطلب 
إلى الأفضـــل بحثا عن الرضا الشـــعبي 
علـــى أداء الحكومة، إجراءات حاســـمة 
حول قضايـــا تمس صميـــم احتياجات 
الناس، خاصة أن اهتمام المواطن يكاد 
يقتصر على تدبير احتياجاته الرئيسية، 
ونجاحهـــا فـــي ضبـــط الأســـواق وبدء 

تحسن الأوضاع الاقتصادية.
ومن دون الوصول إلى تحقيق بعض 
هـــذه الأهداف، فكل ما يتم التســـويق له 
من إنجازات تنموية أو محاولة مخاطبة 
الشـــارع بطريقة هادئة بحثـــا عن الثقة 
المفقـــودة، أو ترويـــض غضبـــه، قـــد لا 
تكون له قيمة حقيقية، طالما أن الخطوة 
المرتبطـــة بإثبـــات حُســـن النوايـــا من 
الحكومة لم تتحقق، وليست هناك بادرة 

لتنفيذها.
ومعروف عن المصريين استعدادهم 
لأن  المعيشـــية،  الصعوبـــات  لتحمـــل 
بلادهـــم تواجه تهديدات لأمنها القومي، 
لكن قدرتهم على استمرار التحمل ترتبط 
بـــأن تفعل الحكومـــة ما عليهـــا، وتكف 
عـــن التحجج بالتحديـــات لتبرير بعض 
الإخفاقـــات والسياســـات الخاطئة، لأن 
ذلـــك يرتقي في نظـــر الناس إلـــى أنهم 

يتعرضون لتخدير سياسي.
وبعيـــدا عـــن مـــدى قـــدرة الحكومة 
علـــى اســـتعادة الثقـــة مع الشـــارع في 
هـــذا التوقيت أم لا، فإنهـــا مطالبة أكثر 
من أي وقت مضى بتصويب مســـاراتها 
والسياســـية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
على الأقل ليشـــعر النـــاس بوجود نوايا 
للإصـــلاح وإرادة لتنفيـــذ رؤى تعبّر عن 
نبضهم، بدلا من إكراههم على سياسات 

لا جدوى منها.

 غــزة - تدخـــل الحرب فـــي قطاع غزة 
عامهـــا الثاني، دون أن تظهـــر أي بوادر 
لاتفاق قريب لوقف إطـــلاق النار، ويبدو 
المشـــهد اليوم بالنســـبة للفلســـطينيين 
أكثـــر تعقيدا مـــن أي وقت مضى، في ظل 

تنامي الصراع على الجبهة الشمالية.  
ويجـــد ســـكان غزة أنفســـهم وســـط 
كابوس لا ينتهي مع تعالي الأصوات من 
داخل القطـــاع، التي تحمل حركة حماس 
المســـؤولية حيال الوضع الـــذي انتهوا 
عليه نتيجة الهجوم غير المســـبوق الذي 
شـــنته الحركة في الســـابع مـــن أكتوبر 

الماضي، على جنوب إسرائيل.
ويـــرى جـــزء مـــن الشـــارع الغـــزي 
غيـــر  بمغامرتهـــا  منحـــت،  حمـــاس  أن 
فـــي  المتطـــرف  اليميـــن  المحســـوبة، 
إســـرائيل فرصة للتنكيل بهم، بينما يقف 
المجتمـــع الدولي عاجزا عـــن وضع حد 

لمعاناتهم، ووقف الحرب الإسرائيلية.
ويعتقد الغزيون أن التصعيد الجاري 
حاليـــا على الجبهة الشـــمالية بين حزب 
اللـــه وإســـرائيل مـــن شـــأنه أن يحرف 
أنظـــار العالم عـــن معاناتهـــم، وبالتالي 
استمرار إسرائيل في هجماتها دون عين 

رقيب.
وأجلى الجيش الإســـرائيلي عشرات 
الآلاف مـــن المدنيين الفلســـطينيين من 
شـــمال غزة، الأحـــد، أثنـــاء اجتياح بلدة 

جباليا للمرة الرابعة، منذ بدء الحرب.
بوست  جيروزاليم  صحيفة  وبحسب 
الإســـرائيلية، فإن الخطوة التي اتخذها 
موقـــف  بمثابـــة  الإســـرائيلي  الجيـــش 
وســـطي، لنقل جـــزء كبير مـــن المدنيين 
الفلســـطينيين الذين يتـــراوح عددهم ما 

بين 150 و250 ألفا، من شمال غزة.
أو ربمـــا تكون هذه الخطـــوة بمثابة 
مقدمـــة لإخلاء تدريجي ومتعمد لشـــمال 
لتقليـــص  أبطـــأ  بوتيـــرة  لكـــن  غـــزة، 
المعارضـــة الدولية لاســـيما مـــن جانب 

الولايات المتحدة.
وفجر الأحد، قتل 30 فلسطينيا وجرح 
العشرات، في سلســـلة غارات إسرائيلية 
على شـــمال قطاع غزة، هـــي الأعنف منذ 
مايـــو الماضـــي، بينمـــا توغلـــت آليات 
عسكرية إســـرائيلية شـــرق بلدة جباليا 

تحت غطاء ناري مكثف.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي ذكـــر في 
وقت ســـابق الأحد أنه بـــدأ هجوما بريا 

جديـــدا في غـــزة، قبـــل يوم واحـــد على 
الذكـــرى الأولـــى للهجمات التي شـــنتها 

حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته 
تقدمت بدبابـــات قتالية إلى بلدة جباليا، 
في شمال شرق غزة، ليل السبت/ الأحد، 
مشـــيرا إلـــى أن حمـــاس حاولـــت إعادة 

تجميع صفوفها في المنطقة.

ونشر الجيش صورا لمركبات تتحرك 
عبـــر التضاريـــس الرمليـــة تعكس صور 
الهجوم الأول الإســـرائيلي فـــي المنطقة 

الساحلية العام الماضي.
وذكر الجيش الإســـرائيلي أيضا أنه 
فتـــح طريقيـــن للهـــروب من شـــمال غزة 
إلـــى منطقة آمنة موســـعة فـــي الجنوب، 
محتملـــة  جديـــدة  لدعـــوات  اســـتعدادا 

للسكان إلى الفرار.
وعـــادة مـــا تمهـــد إنـــذارات الإخلاء 
لهجمات شرســـة تؤدي بحياة العشرات 
مـــن المدنييـــن بمن فيهم أطفال ونســـاء 

ومسنون.

فلســــطينيون  مســــؤولون  ويقــــول 
ومســــؤولون بالأمم المتحدة إنه لا يوجد 
مكان آمن في القطاع بما في ذلك المناطق 
الإنســــانية التــــي ضربتهــــا الصواريــــخ 

الإسرائيلية عدة مرات.
وصرح رائد (52 عاما) من جباليا قبل 
أن يغادر هو وعائلته إلى مدينة غزة الأحد 

”الحرب رجعت تاني“.
وأضــــاف رائــــد لرويترز عبــــر تطبيق 
للتراسل ”عشــــرات الانفجارات من قصف 
طيــــران ومدفعيــــة دبابات هــــزت الأرض 
والعمــــارات.. حســــينا زي أيــــام الحــــرب 

الأولى“.
وردا علــــى ســــؤال حــــول مــــا إذا كان 
سيذهب وعائلته إلى المواصي مثلما أمر 
الجيش، قال ”وكأنهم يعني ما قتلوا ناس 
نزحوا للمناطق اللي بيقولوا عنها مناطق 

آمنة؟ مش راح نرحل من شمال غزة“.
واندلعــــت أحــــدث حلقة فــــي الصراع 
الإســــرائيلي – الفلســــطيني المستمر منذ 
عقــــود عندما قادت حركــــة حماس هجوما 
مباغتا على جنوب إســــرائيل في السابع 
الإحصــــاءات  تقــــول   2023 أكتوبــــر  مــــن 
الإســــرائيلية إنــــه أدى إلــــى مقتــــل 1200 

واحتجاز نحو 250 رهينة.
ووفقــــا لــــوزارة الصحة فــــي القطاع، 
الإســــرائيلية  العسكرية  الحملة  أســــفرت 
علــــى قطاع غزة عن مقتــــل ما يقرب من 42 
ألف فلسطيني، فضلا عن تشريد كل سكان 
القطــــاع تقريبــــا البالغ عددهــــم نحو 2.3 

مليون نسمة وتفشي أزمة جوع.

 بيــروت - وصل التلميذ علي الأكبر إلى 
مدرســــة في أحد أحياء بيــــروت قبل أيام، 
لكن لا ليحصّل العلم كما يُفترض أن يفعل 
في مثل هذا الوقت، إنما نازحا مع عائلته 
في قاعــــة دراســــية اســــتحالت غرفة نوم 
ومطبخ، فيما مصير العام الدراسي معلّق 
على وقع القصف الإســــرائيلي المتواصل 

منذ أسبوعين.
وكان العــــام الدراســــي بــــدأ قبل وقت 
قصيــــر من بدء التصعيد الأخير في بعض 
المــــدارس الخاصة. وكان مــــن المقرّر أن 
يبــــدأ فــــي الأول من أكتوبر فــــي المدارس 
الرســــمية. لكــــنّ وزيــــر التربيــــة اللبناني 
عباس الحلبي قــــرّر الأحد تأجيل انطلاقه 

حتى الرابع من نوفمبر.
وبحســــب ما قال مســــؤول في وزارة 
التربيــــة والتعليم، فقد تأثــــر 1.25 مليون 
تلميذ في ”كافة مدراس لبنان من الحضانة 
إلــــى الصــــف الثالــــث الثانــــوي“، بحملة 
القصــــف المدمّــــر الــــذي تنفّذه إســــرائيل 
منذ الثالث والعشــــرين من ســــبتمبر على 
مناطق لبنانية عــــدة، وتهجّر 40 في المئة 

منهم.
مــــن بينهم الأكبــــر (14 عامــــا) وأفراد 
عائلتــــه الذين لجأوا إلى مدرســــة صبحي 
الصالــــح في بئر حســــن قــــرب الضاحية 
الجنوبيــــة، معقل حزب اللــــه حيث دمّرت 
الغــــارات الجويــــة الإســــرائيلية منزلهم، 
وأجبرتهم و1.2 مليون آخرين على النزوح 
مــــن الضاحيــــة والجنــــوب وغيرهــــا من 

المناطق.
للرياضيات  المحــــبّ  التلميــــذ  وقــــال 
والــــذي يضع نظــــارة طبيــــة وكان ينتظر 
عودة الدراسة بفارغ الصبر، ”أشعر بحزن 

وأفتقد أصدقائي وأساتذتي”.
ولا تــــرى والدة الأكبر بتــــول أرعوني 
للعام الدراســــي الحالي،  (37 عاما) ”أفقا“ 

متحدثة من قاعة دراسية أزيحت مقاعدها 
وطاولاتها لإفســــاح المجال لوضع مراتب 
إسفنجية سوداء رقيقة على الأرض للنوم، 
فيما تناثــــرت حبات طماطــــم على طاولة 

دراسية قرب النافذة.
وقــــرب ملابــــس مغســــولة معلّقة في 
جانــــب الغرفة، قالت أرعوني بحســــرة ”لا 
يوجــــد أم لا تحبّ ألا يتعلــــم ابنها“، لكنها 
تابعــــت ”أفضّل هذا العــــام أن يبقى ابني 
في حضني لأنه لا توجــــد منطقة آمنة في 
لبنان“. وكان في الإمكان ســــماع أصوات 
القصف الإســــرائيلي على بعد كيلومترات 

من هنا.
عوضا عن الكتب والأدوات الدراسية، 
بزجاجــــات  المدرســــة  صفــــوف  تكتــــظ 
مياه ووجبات ســــاخنة ومراتــــب توفرها 
جمعيات خيرية لأكثر من مئة أسرة لجأت 

إلى المكان.
وقالت فاطمة (8 سنوات) بحزن ”أفتقد 

مدرستي وكراسة الرسم”.

ومنــــذ بــــدء التصعيــــد فــــي الثالــــث 
والعشرين من سبتمبر، قتل أكثر من 1100 
شــــخص في أرجاء البلاد، حسب الأرقام 
الرســــمية، فيما قتــــل 127 طفلا على الأقل 
منذ بدء تبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق 
النــــار قبل عام غــــداة انــــدلاع الحرب في 

قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وتحدث وزيــــر التربية عباس الحلبي 
عن ”مخاطر أمنية وعوائق نفســــية تمنع 
العديــــد من العائلات مــــن القبول بانتقال 
أولادهــــم علــــى الطــــرق للوصــــول إلــــى 

صفوفهم”.
وقــــال مدير عــــام وزارة التربية عماد 
الأشــــقر لفرانس بــــرس إنّ ”أكثر من 600 
مدرســــة من أصل 1200 مدرسة رسمية في 

البلاد تستخدم كمراكز نزوح”.
وقالت ســــلمى سلمان (30 عاما) وهي 
تحتضن ابنتيها التوأم في شارع الحمرا 
في قلب بيروت ”لا أحد يؤمّن بأن يرســــل 

أبناءه إلى المدرسة في هذه الحرب“.
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إقرار حكومي بالتقصير

تجربة التعليم عن بعد ليست ذات فاعلية

أصوات تناشد: أوقفوا الحرب

تراجع ثقة المصريين في الحكومة
يثير قلق الدوائر الرسمية

الحرب على غزة تنهي عامها الأول 
دون أفق لاتفاق لوقف إطلاق النار

مصير العام الدراسي في لبنان 
رهين مسارات الحرب

اتساع التحديات يفرض على الحكومة ترميم العلاقة 
مع المواطنين

التصعيد على الجبهة الشمالية يزيد المشهد تعقيدا

ــــــراف رئيس الحكومــــــة المصري مصطفى مدبولي بتدني منســــــوب ثقة  اعت
ــــــرة، وفق المراقبين، فــــــي البحث عن  ــــــة، وتبقى العب الشــــــارع نقطة إيجابي
الخلفيات التي قادت إلى تلك الحالة مع الرأي العام، وأن الشــــــارع ينشــــــد 

الحد الأدنى من الحياة الكريمة وتوفير احتياجاته.

جزء من الشارع الغزي يرى 
أن حماس منحت، بمغامرتها 

غير المحسوبة، اليمين 
المتطرف في إسرائيل 

فرصة للتنكيل به

شريحة من المصريين تشكو 
من الظروف الاقتصادية 

الصعبة، ولا يهتم المنتمون 
إليها بما تتبناه الحكومة 

من خطط

ترميم الثقة بين 
الحكومة والمواطنين 

ليس مهمة سهلة

جمال أسعد



الإثنين 2024/10/07 
3أخبارالسنة 47 العدد 13273

 الكويت - يتتالى في الكويت الإعلان 
عن قرارات سحب الجنسية من أشخاص 
تقول السلطات إنّهم من غير مستحقيها 

لمخالفتهم شروط الحصول عليها.
ويظهر ذلك عزما من الســـلطات على 
غلق الملـــف المتلكئ منذ ســـنوات، وذلك 
على الرغم مـــن المحاذير الحقوقية التي 
تثيرهـــا بعـــض الدوائر حـــول الإجراء 
الـــذي يقول منتقـــدوه إنّـــه يمس بحق 
أساســـي لبعـــض ”المواطنـــين“ ويلحق 
الضرر بهـــم وبأبنائهم ويعقّد حصولهم 

على خدمات أساســـية من صحة وتعليم 
مجانيـــين وغيرهمـــا مـــن الامتيـــازات 
الكبيـــرة الممنوحـــة لحَمَلـــة الجنســـية 

الكويتية.
وأصبحت السلاســـة التي تتخذ بها 
قـــرارات ســـحب الجنســـية نموذجا عن 
زوال الصعوبـــات التـــي كانت تواجهها 
الحكومـــة الكويتية في اتّخاذ الكثير من 
القرارات وتطبيقهـــا، وخصوصا عندما 
يتعلّق الأمر بملفات إشـــكالية مثل ملف 

الجنسية.

ويرجـــع ذلـــك إلـــى غيـــاب البرلمان 
لمعارضـــي  منبـــرا  يمثّـــل  كان  الـــذي 
قبل  قراراتهـــا،  ومعرقلـــي  الحكومـــات 
أن يتـــمّ حلّـــه في مايو الماضـــي من قبل 
أمير البـــلاد الذي بادر أيضا إلى تعليق 
محـــدّد بســـقف زمنـــي للعمـــل بمـــواد 

في الدستور.
ويُستند في قرارات سحب الجنسيات 
في الكويت على مواد في قانون الجنسية 
الكويتي الصادر سنة 1959 تمنع ازدواج 
الجنســـية للمواطنـــين الكويتيـــين، كما 

تمنع الحصول عل جنســـية البلد بالغش 
والتزوير.

وشـــهد الملـــف دفعـــة قويـــة عندما 
صدرت فـــي مارس الماضي أولى قرارات 
الجنســـية  لتحقيـــق  العليـــا  اللجنـــة 
الكويتية بسحب الجنسية من أحد عشر 
شـــخصا توالت بعدها القرارات المماثلة 
ليصل عدد المســـحوبة جنسياتهم حتى 
شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من 1300 

شخص، وفقا لأرقام رسمية.
بســـحب  جديدة  قـــرارات  وشـــملت 
الجنســـية ثلاثة وســـتين شـــخصا، هم 
خمس وخمســـون امـــرأة وثمانية رجال 
تقرّر ســـحب الجنســـية منهم لأســـباب 
متنوعـــة، وتلخّصت إجمـــالا في ”ثبوت 
علـــى  الحصـــول  لشـــروط  مخالفتهـــم 

الجنسية الكويتية“.
وتضمنت المراســـيم الصـــادرة بتلك 
القـــرارات الإشـــارة إلى بنـــود قانونية 
تســـتند إلى الفقـــرة الرابعة مـــن المادة 
13 من المرســـوم الأميري رقم 15 لســـنة 
الكويتيـــة،  بالجنســـية  المتعلـــق   ،1959
والتي تتيح ســـحب الجنسية ”في حال 
كانت مصلحـــة الدولة العليـــا أو أمنها 
الخارجـــي يتطلبـــان ذلك“. وشـــمل ذلك 
ثلاثـــة وخمســـين شـــخصا ”اكتســـبوا 
لأفـــراد  التبعيـــة  بطريقـــة  الجنســـية 

آخرين“.
ونص المرســـومان الثالـــث والرابع، 
بحســـب وســـائل إعـــلام محليـــة، على 
ســـحب الجنســـية مـــن رجلـــين وامرأة 
بالإضافـــة إلى من اكتســـب الجنســـية 
تبعا لهـــم، بناء على الفقـــرة الأولى من 
المـــادة 13، التي تتعلق بمنح الجنســـية 
بنـــاء علـــى معلومات كاذبـــة أو بطريقة 

الغش.

وبالإضافة إلى ذلـــك، أصدر مجلس 
الجنســـية  بســـحب  قراريـــن  الـــوزراء 
من ســـتة أشـــخاص هم خمســـة رجال 
وامرأة واحدة بنـــاء على المادة الحادية 
والعشرين مكرر ”أ“ من المرسوم الأميري 
رقم 15 لســـنة 1959، والتـــي تنص على 
سحب الجنسية إذا تبين أن الشهادة تم 
منحهـــا بناء على غـــش أو أقوال كاذبة، 
مما يؤدي إلى ســـحب الجنسية من أي 
شـــخص اكتســـبها بطريق التبعية عن 

الحاصل الأصلي على الشهادة.

عمليات  حقوقيـــة  دوائـــر  وانتقـــت 
سحب الجنسية وقالت إنّها ”تتم بشكل 
تعســـفي ودون سابق إنذار، ما قد يحرم 
الأفراد المتضررين مـــن الطعن على هذه 

القرارات أمام المحكمة“.
وحـــذرت مـــن أن الذيـــن تشـــملهم 
القـــرارات يصبحـــون في حكـــم عديمي 
الجنســـية و“يواجهـــون فقـــدان القدرة 
على الوصول إلى الخدمات الأساســـية 
مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم 

ترحيلهم أو احتجازهم“.
ووصفت القرارات بـ“الخطيرة لأنها 
يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها بما في 
ذلك أفراد الأســـرة الذيـــن حصلوا على 

الجنسية كمُعالين“.

لكن وزير الداخلية الكويتي الشـــيخ 
فهد اليوســـف دافع عن ســـلامة قرارات 
لقوانين  واســـتجابتها  الجنسية  سحب 
البـــلاد، مؤكّدا أن اللجنة العليا لتحقيق 
الجنســـية الكويتية تعمل على مراجعة 
كافة الملفات بشكل دقيق وبحث كل حالة 
على حـــدة، بما يضمن ســـلامة أي قرار 

يتم اتخاذه.
وأكّد لصحيفة الرأي المحلية حرص 
الســـلطات ”على عدم إيقـــاع الظلم على 
أحـــد“، مضيفـــا قوله ”نحـــرص على أن 
يكون قَسَـــمنا نصب أعيننا في أي قرار 
يتم اتخاذه، خصوصـــا أن ملف الهوية 
الوطنيـــة يحظى باهتمـــام ومتابعة من 

القيادة“.
وبـــينّ أن اللجنـــة تســـتعين بعـــدد 
من الخبـــراء الدســـتوريين والقانونيين 
لضمان ســـلامة كل القرارات المتخذة من 
جميـــع النواحي وبنســـبة مئة في المئة، 
مشـــيرا إلـــى أن جميع الملفـــات تعرض 
وتفحص وتراعى فيها مختلف المعايير 
والإنســـانية،  والدســـتورية  القانونيـــة 
وبالتالي ليس كل ما يُعرض على اللجنة 
من أســـماء تتم الموافقة على قرار سحب 

الجنسية منه.
وتخصّص وزارة الداخلية الكويتية 
للإبـــلاغ عن  خطـــا هاتفيـــا ”ســـاخنا“ 
مزوري ومزدوجي الجنســـية الأمر الذي 
أثار المخاوف من تعـــرّض البعض لتهم 
كيدية، وهو ما تنفي الســـلطات إمكانية 
حدوثه مؤكّدة أنهـــا لا تكتفي بالاعتماد 
علـــى البلاغـــات التـــي ترد عبـــر الخط 
المذكـــور لكنّهـــا تتخـــذ سلســـلة طويلة 
ومعقّدة من إجـــراءات التثبّت والتدقيق 
قبل اتخاذ أي قرارات بســـحب الجنسية 

من أي شخص.

 أربيل (العراق) - تخشى قوى سياسية 
كرديــــة عراقية مــــن أن يتحــــوّل الاهتمام 
الســــلطات  أبدتــــه  الــــذي  الاســــتثنائي 
الاتحّادية العراقية بالانتخابات البرلمانية 
في إقليم كردســــتان العراق، إلى محاولة 
لتطويع تجربة الحكــــم الذاتي في الإقليم 
وتغيير مســــارها لمصلحة طرف سياسي 

دون غيره.
وتصــــدر تلــــك الخشــــية أساســــا عن 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني بقيادة 
أعضاء أســــرة بارزاني المتحكّم الرئيسي 
إلــــى حــــدّ الآن فــــي مقاليــــد الســــلطة في 
الإقليم، والذي يواجه منافسة شديدة من 
غريمــــه التقليدي حزب الاتحّــــاد الوطني 
الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي 
الأســــبق جــــلال طالباني، ارتفع ســــقفها 
مؤخّــــرا عندما أصبحت قيــــادات الاتحّاد 
ترفع شــــعار تغيير مسار الحكم من خلال 
الانتخابــــات والذي يعني بالنســــبة إليها 

إنهاء هيمنة حزب بارزاني عليه.

وأثــــارت ثقــــة قيــــادات الاتحّــــاد في 
إمكانيات حزبهم على الرغم من الخلافات 
والانقسامات التي اخترقت صفوفه خلال 
السنوات الماضية، الأسئلة عن نقاط القوّة 
المستجدّة لديهم والتي جعلتهم لا يقنعون 
بحصّتهــــم المعهودة في حكم الإقليم وهي 
أقل بكثير مــــن حصّة الحزب الديمقراطي 
الممســــك بأهم المناصــــب القيادية بما في 
ذلك منصب رئيس الإقليم ومنصب رئيس 

حكومته.
وبالنسبة لقيادات الحزب الديمقراطي 
فإنّ ســــرّ تعاظم طموحات قــــادة الاتحّاد 
يكمــــن في شــــبكة العلاقــــات المتينة التي 
أقاموهــــا مع أحــــزاب وفصائل مســــلحة 
ذات نفــــوذ كبيــــر فــــي الدولــــة الاتحّادية 

العراقية.

وينظـــر حزب بارزاني بعـــين الريبة 
لتدخّـــل مؤسســـات الدولـــة الاتحاديـــة 
الانتخابي  الاســـتحقاق  فـــي  العراقيـــة 
المرتقـــب بـــدءا مـــن التعديـــلات التـــي 
أدخلتهـــا الســـلطة القضائيـــة العراقية 
علـــى قوانـــين انتخـــاب برلمـــان الإقليم 
ووصـــولا إلى إشـــراف المفوضية العليا 
المســـتقلة للانتخابات علـــى الانتخابات 
المقررة للعشرين من الشهر الجاري بدلا 

عن نظيرتها المحلّية.
وقبـــل الحـــزب الديمقراطـــي علـــى 
مضض المشاركة في الاستحقاق في ظل 
هذه المعطيات الجديدة، بعد أن كان أعلن 

عن مقاطعته له بادئ الأمر.
وبالنســـبة للحزب فإنّ ما تمّ إقراره 
مـــن تعديـــلات قانونيـــة وإجرائية على 
انتخابـــات الإقليم جاء صـــدى لعلاقات 
قيـــادة حـــزب طالباني مع قـــادة أحزاب 
وميليشيات شيعية فاعلين في الحكومة 
العراقية برئاسة محمّد شياع السوداني، 
ولهـــم نفـــوذ كبيـــر داخـــل مؤسســـات 
الدولـــة الاتحادية بما في ذلك مؤسســـة 

القضاء.
وســـبق لزعيم الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مســـعود بارزاني أنّ طعن 
في دستورية المحكمة الاتحادية العراقية 
وانتقد قراراتها بشـــأن إقليم كردســـتان 
لاســـيما ما يتعلّق منهـــا بطريقة صرف 
رواتـــب موظفـــي الإقليم مباشـــرة عبر 
مصـــارف عراقية ودون مرورها بحكومة 
الإقليـــم، خصوصا وأنّ ما عـــرف بقرار 
”توطـــين“ الرواتـــب جاء مطابقـــا لرغبة 
قيادة حزب الاتحّاد الوطني الذي يعتبر 
التحكّـــم في الرواتب أداة سياســـية في 
يد الحزب الديمقراطي يســـتخدمها في 

توسيع نفوذه وتوطيد سلطته.
تصريحـــات  فـــي  بارزانـــي  وقـــال 
صحافيـــة ســـابقة ”مع الأســـف قرارات 
المحكمـــة الاتحاديـــة كلهـــا ضـــد إقليم 
كردســـتان، وللعلـــم هي ليســـت محكمة 
دستورية وتشكلت في زمن بريمر“، الذي 
نصبته الولايـــات المتحـــدة حاكما على 

العراق إثر غزوها له سنة 2003.

اليـــوم  تقـــوم  ”المحكمـــة  أنّ  ورأى 
والتشـــريعية  القضائية  الســـلطة  بدور 
والتنفيذيـــة“، معتبـــرا أنّهـــا تجـــاوزت 
الأساســـية  وواجباتهـــا  صلاحياتهـــا 
وواصفـــا قراراتها بغيـــر المنصفة وغير 

العادلة.
الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  وجعـــل 
الكردســـتاني من تغيير مسار الحكم في 
إقليم كردســـتان العراق عنوانا رئيسيا 
لحملته الانتخابية استعدادا لانتخابات 

برلمان الإقليم.
ويعنـــي النجـــاح في تجســـيد هذا 
الشـــعار بالـــغ الطمـــوح تغييـــر خارطة 
الإقليـــم  فـــي  السياســـية  التوازنـــات 
والراجحـــة لمصلحة الحزب الديمقراطي 
المســـيطر بشـــكل رئيســـي علـــى مقاليد 

السلطة والممسك بأهم منصبين فيها.
وقـــال قوبـــاد طالبانـــي القيادي في 
الوطنـــي  الاتحـــاد  إنّ  الاتحّـــاد  حـــزب 
الكردســـتاني اســـتطاع خلال السنوات 
الثـــلاث الماضية بقيـــادة رئيســـه بافل 
طالبانـــي من إعـــادة تنظيم نفســـه كي 
يتمكن بقوة أكبر من إحداث التغيير في 

نمط الحكم في إقليم كردستان.
تجمّـــع  خـــلال  متحدّثـــا  وأضـــاف 
انتخابـــي للترويج للقائمة مئة وتســـعة 
”الاتحـــاد  للحـــزب  التابعـــة  وعشـــرين 
الوطني ورئيسه لهما رغبة وإرادة قوية 
للعمل بعـــد الانتخابات علـــى تصحيح 
مسار الحكم في الاقليم، وذلك بالاستناد 
الـــى أصـــوات وإرادة جماهيـــر شـــعب 
كردســـتان“، وأنّ ”الاتحّـــاد فقـــط لديـــه 
القدرة والقـــوة والأدوات اللازمة لإجراء 
الإصلاحات الجذرية وتغيير نمط الإدارة 

والحكم“.
وعبّـــر عضـــو الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وفـــاء محمـــد كـــريم عـــن 
مخاوفـــه من وجود مؤامـــرة تحاك ضد 
الحزب خلال الانتخابات المقبلة في إقليم 

كردستان العراق.
وقال فـــي تصريحـــات صحافية إنّ 
”هناك أحزابا متســـلطة في بغداد تسعى 

لتـــوازن القـــوى الكرديـــة“، محـــذرا من 
”محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي 
الحـــزب الديمقراطـــي في عـــدد المقاعد“ 

ببرلمان الإقليم.
ونقلـــت وكالة بغداد اليوم الإخبارية 
عن كـــريم أنّ ”الأحـــزاب تُخطط لإحداث 
تـــوازن في كردســـتان، قائـــلا إنّ رئيس 
الاتحاد الوطني بافل طالباني ســـبق له 

أشـــار إلى حصوله على وعود من الإطار 
التنسيقي للحصول على مقاعد إضافية 

في برلمان كردستان.
تصريحاتـــه  فـــي  كـــريم  وعـــرض 
للانتخابـــات المحلية التـــي جرت أواخر 
العام الماضي لاختيار أعضاء الحكومات 
المحلّية للمحافظات العراقية باســـتثناء 
محافظـــات الإقليم الثـــلاث، والتي حقق 
حـــزب الاتحـــاد الوطني اختراقـــا مهما 
خلالها فـــي محافظة كركوك وتمكّن على 
إثرها من الفـــوز بمنصب المحافظ هناك 

خلافا لرغبة الحزب الديمقراطي.
واعتبـــر حـــزب الاتحاد ذلـــك نصرا 
انتخابيا كبيرا واتّخذ منه مادة للترويج 
لقدرتـــه علـــى التغييـــر بالاعتمـــاد على 

صناديق الاقتراع.
وقال عضو الحـــزب الديمقراطي إنّ 
”الاتحـــاد الوطنـــي حصل على خمســـة 
مقاعد من أصل اثني عشر في انتخابات 
مجالس المحافظـــات بكركوك“، ورأى أن 
ذلـــك لا يعبّر عن دعـــم جماهيري حقيقي 
للاتحـــاد بقـــدر هو صـــدى لدعـــم قادة 
أحزاب وميليشـــيات مثل قيس الخزعلي 
زعيـــم ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحق، 

وهـــادي العامـــري قائـــد ميليشـــيا بدر 
وريان الكلداني قائد ميليشـــيا بابليون 
(مســـيحية)، مؤكدا ”تخـــوف تلك القوى 
مـــن الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 

ورغبتها في تقويض وجوده“.
وتصـــل الاتهامـــات الموجّهـــة إلـــى 
حزب طالباني من قبل خصومه بســـبب 
العلاقـــات المتينـــة لقيادته مـــع قيادات 
شـــيعية عراقيـــة حـــدّ القـــول إنّـــه بات 
محســـوبا ضمن المحـــور الإيراني، فيما 
تـــردّ دوائـــر مقرّبـــة من الحـــزب باتهام 
بالمحـــور  بالالتحـــاق  بارزانـــي  حـــزب 
التركـــي اعتمادا علـــى العلاقات الجيدة 
التـــي يقيمها قادة الحـــزب الديمقراطي 
مع تركيـــا والتـــي تطورت إلـــى تعاون 
فعّـــال معها في حربها ضدّ مقاتلي حزب 
العمّال الكردستاني داخل أراضي إقليم 

كردستان العراق.
وتدافـــع قيادة الاتحاد على علاقاتها 
مع قيادات القوى الشـــيعية الحاكمة في 
العـــراق وتعتبرها في مصلحـــة الإقليم 
الحـــزب  طريقـــة  منتقـــدة  ومواطنيـــه، 
مـــن  العلاقـــة  إدارة  فـــي  الديمقراطـــي 
الحزب  ومتهمة  الاتحاديـــة،  الســـلطات 

بتســـميم الأجـــواء وتصعيـــد التوتّرات 
معها، بمـــا ينعكس ســـلبا على أوضاع 
مواطني الإقليم كما هي الحال بالنســـبة 
لقضيـــة الرواتب التي كثيـــرا ما تتعطل 
عملية تحويـــل الأمـــوال المخصصة لها 
من قبل الحكومة العراقية، لعدّة أسباب 
من بينهـــا الاتهامـــات الموجّهة لحكومة 
مســـرور بارزانـــي بعـــدم الشـــفافية في 
التصريح بالمـــوارد المالية التي يتوجّب 
على الإقليم تحويلها إلى بغداد، وأيضا 
بسبب اتهامات للحكومة ذاتها بالتلاعب 
فـــي قوائم موظفي الإقليـــم وتضخيمها 

للحصول على قدر أكبر من الأموال.
ويقـــول بافل طالباني رئيس الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني إنّ الاتحاد ”يسير 
علـــى نهـــج الرئيس جـــلال طالباني ولا 
يسير خلف أي طرف سياسي آخر وليس 
تابعـــا لأي جهـــة“، وذلـــك فـــي نفي غير 
مباشر للاتهامات التي يوجهها خصوم 
حـــزب الاتحـــاد لقيادتـــه بالتحالف مع 
أحزاب وفصائل شـــيعية مسلحة حاكمة 
في العراق، ويقولون إنّه يســـتقوي بها 
لإحداث انقـــلاب في معادلـــة الحكم في 

إقليم كردستان العراق.

الثقــــــة المفرطة التي تعبّر عنها قيادات حزب الاتحّاد الوطني الكردســــــتاني 
بشأن قدرته على تغيير تركيبة السلطة في إقليم كردستان العراق من خلال 
الانتخابات البرلمانية القادمة، تثير ريبة الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني 
ــــــدي مع قوى نافذة في الســــــلطة الاتحادية بهدف  مــــــن ”تآمر“ غريمه التقلي

الانقلاب عليه وتقليص دوره في حكم الإقليم.  

تسارع وتيرة سحب الجنسية في الكويت رغم المحاذير الحقوقية

هل تسعى القوى الشيعية العراقية إلى قلب معادلة الحكم 
في كردستان العراق

الحزب الديمقراطي الكردستاني يتهم قوى من الإطار التنسيقي بالتواطؤ ضدّه مع الاتحاد الوطني

علاقة تثير ريبة الحزب الديمقراطي

امتياز صعب المنال للمسحوبة جنسيتهم

أحزاب متسلطة في 
بغداد تحاول توجيه 

انتخابات الإقليم

وفاء محمد كريم

سرعة حسم ملف 
الجنسيات وجه لانسيابية 
اتخاذ القرارات وتنفيذها 

التي أصبحت متاحة 
للحكومة بعد حل البرلمان
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 الجزائــر - عبّـــر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون في لقـــاء صحفي عن 
رفضـــه زيـــارة فرنســـا، وألمح إلـــى أنه 
يرفض التذلل للفرنسيين في ظل النوايا 
بالقول  يســـطرونها،  التـــي  والأهـــداف 
لـــن أذهب إلى ”كانوســـا“ وهي الحادثة 
التـــي ترمـــز للتذلل، الأمر الـــذي يوحي 
بأن تطبيع العلاقات بـــين البلدين ليس 
قريبا، خاصة في ظل التقارب الذي ظهر 
بـــين باريس والربـــاط، عقب إعلان قصر 
الإليزي عن دعمـــه للمقاربة المغربية في 

حل نزاع الصحراء.
وألغـــى الرئيس الجزائـــري الزيارة 
التـــي كانـــت مبرمجـــة نهايـــة الشـــهر 
الجـــاري  الشـــهر  مطلـــع  أو  الماضـــي 
إلـــى فرنســـا، كـــرد فعل من بـــلاده على 
تقلبات الموقف الفرنســـي تجاه عدد من 
القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، 
لتعـــود بذلـــك علاقاتهمـــا الثنائية إلى 

مربع الصفر.
وإذا كان الرجـــل قد صـــرح في وقت 
ســـابق بأنه لـــن يذهب إلى فرنســـا من 
أجل الســـياحة، في تلميح إلى أي طابع 
شكلي يغطي على طبيعة الملفات العالقة 
والمشـــاكل المتراكمة بـــين البلدين، فإنه 
ذهـــب إلى أبعـــد من ذلك فـــي التصريح 
الذي أدلى به لوســـائل إعلام محلية في 
إطـــار ما يعرف بـ“اللقـــاءات الدورية مع 
وسائل الإعلام“، لما صرح بأنه لن يذهب 

إلى ”كانوسا“.
و“كانوسا“ حادثة تاريخية وقعت في 
القرن الحادي عشـــر في قلعة ”كانوسا“ 
الإيطالية، مورســـت فيهـــا طقوس الذل 
والهوان، حيث اضطر الإمبراطور هنري 
الرابـــع إلـــى الذهاب إلى قلعة كانوســـا 
وقضاء ثلاثـــة أيام في ظـــروف مناخية 
صعبـــة، من أجل مقابلة البابا غريغوري 

بغية استرجاع ملكه.
وحملت رسالة تبون إشارة صريحة 
للفرنسيين بأنه لن يزور بلادهم من أجل 
التذلل كما يعتقد مـــن وصفهم بـ“التيار 
الذيـــن هيمنوا علـــى مراكز  المتطـــرف“ 
القرار في فرنســـا، في إشارة إلى اليمين 
واليمـــين المتطـــرف الـــذي يحمـــل نزعة 
اســـتعمارية لم يتخلـــص منها إلى الآن، 

حسب المتحدث.
وكانـــت الجزائر قـــد أعلنت منذ عدة 
أشـــهر عـــن زيـــارة للرئيس تبـــون إلى 
فرنســـا نهاية شـــهر ســـبتمبر الماضي 
أو مطلـــع شـــهر أكتوبر الجـــاري، وذلك 
حتـــى قبـــل أن يتقـــرر مصيـــر ونتائج 
الانتخابات الرئاسية، كما ساد الاعتقاد 
بـــأن الرســـائل الإيجابية التـــي أطلقها 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون ستســـاهم 

في إذابة الجليد المترســـب بين الطرفين، 
حيث كان من أوائل المهنئين له بمناسبة 
انتخابه لولاية رئاســـية ثانية، وأوفد له 
مستشـــارته الخاصة، فضلا عن تصريح 
لـــه حـــول عزمه تســـوية ملـــف التاريخ 
والذاكرة المشـــتركة بين البلدين حتى في 

ذروة التوترات.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتســـير 
الفرنســـية بهذا التطور إلـــى المزيد من 
التوتـــر والفتـــور، خاصة فـــي ظل عزم 
الجزائر إبقاء منصب السفير شاغرا منذ 
سحب سعيد موسي، لاسيما وأن الرجل 
تقرر ســـحبه من الجهاز الدبلوماســـي، 
مقابـــل زيارة مرتقبة للرئيس الفرنســـي 
إلى المغرب، لتعزيز التقارب المسجل بين 
البلديـــن، خاصة بعد قـــرار الإليزي دعم 
مقاربـــة الرباط في حل نـــزاع الصحراء 

المغربية.

وشـــدد تبون علـــى أن فرنســـا ”إذا 
أرادت الجـــد في العلاقـــات معنا فلتنزل 
إلى واد الناموس بولاية بشـــار لتنظيفه 
من نفاياتها“، في إشـــارة إلى المخلفات 
النووية التي تركتها التجارب الفرنسية 
فـــي الصحراء الجزائرية على الإنســـان 

والحيوان والبيئة.
فـــي  الجزائـــري  الرئيـــس  ورســـم 
أول ظهـــور إعلامـــي لـــه، بعـــد فـــوزه 
بولاية رئاســـية ثانية، معالم السياســـة 
الجزائرية داخليا وخارجيا، حيث كشف 
عـــن مباشـــرة تحريات فـــي التناقضات 
التـــي عرفها إعـــلان نتائج الرئاســـيات 
مـــن قبـــل الســـلطة الوطنية المســـتقلة 
للانتخابـــات، لأن ذلك أصبح من اهتمام 

الرأي العام.
وقـــال ”نتائج التحريـــات في نتائج 
الســـلطة  قدمتهـــا  التـــي  الانتخابـــات 
المســـتقلة ســـتعلن للرأي العـــام.. نحن 
مقبلون على انتخابـــات محلية معروفة 
بأنها معقـــدة من حيث عدد المرشـــحين 
وينبغـــي أن تكون آليات عمل الســـلطة 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات قادرة 

تقنيا على الإحاطة بها“.
ولفت إلى أن الحـــوار الوطني الذي 
أعلـــن عنه في خطاب القســـم، ســـيكون 

العـــام  بدايـــة  أو   2025 العـــام  نهايـــة 
2026، وأن المســـألة تتطلـــب تحضيرات 
كبيـــرة خاصة من حيـــث القوانين، التي 
تحضـــر الطريق للمخـــارج المنتظرة في 
مـــا يتعلق بإرســـاء قواعـــد ديمقراطية 
حقيقية لا مجال فيها للتشـــكيك والشتم 

والغوغائية.
ويبـــدو أن الرجل الأول فـــي الدولة 
لا يزال متمســـكا برأيـــه الرافض لوجود 
معتقلي رأي، رغـــم إصرار قطاع عريض 
مـــن المعارضـــة السياســـية والمجتمـــع 
المدنـــي الداعـــين إلـــى إجـــراءات تهدئة 
تبـــدأ بإطلاق مـــا يصفونـــه بـ“معتقلي 
الـــرأي“، وقـــال ”طلبـــت مـــن الأحـــزاب 
لســـجناء  أســـماء  منحـــي  السياســـية 
رأي فـــي الجزائـــر، لا أحـــد منهـــم قدم 

اسما واحدا“.
للملفـــات  تناولـــه  ســـياق  وفـــي 
الداخليـــة، لـــم ينف المتحـــدث ولم يؤكد 
محليـــة  انتخابـــات  إجـــراء  إمكانيـــة 
مســـبقة، وعاد لضبط أولويات السلطة 
فـــي المجـــال السياســـي، في مـــا يتعلق 
بمراجعـــة قانون الأحزاب مـــع الأحزاب 
السياســـية نفســـها، والعزل بين الحزب 
السياســـي والتنظيم النقابي والمجتمع 
المدني، منتقـــدا وجود فعاليـــات مهنية 
وجمعوية عبارة عن ملحقات سياســـية 

بالأحزاب السياسية.
تطرق  الخارجـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
مجددا إلى مســـألة ملـــف الانضمام إلى 
مجموعـــة البريكـــس، وقال ”لمـــا قدمنا 
ملـــف الجزائـــر كانـــت المجموعـــة ذات 
طابـــع وتوجه معين، لكن الآن انســـاقت 
وأمزجـــة  سياســـية  توجهـــات  إلـــى 
بعـــض الأعضـــاء“، الأمر الـــذي أكد ما 
جـــاء الأســـبوع الماضـــي فـــي صحيفة 
المجاهـــد الحكوميـــة نقـــلا عـــن مصدر 
حكومي، مشـــددا على طـــي بلاده للملف 

دون رجعة.
نفكـــر  لا  ”حاليـــا  تبـــون  وصـــرح 
فـــي الانضمام إلـــى منظمـــة البريكس، 
واهتمامنا منصب علـــى انضمامنا إلى 
بنـــك البريكـــس الذي لا يقـــل أهمية عن 

البنك الدولي“.
ولفـــت إلـــى أن ”القانـــون الدولـــي 
لم يعـــد موجـــودا وحـــلّ محلـــه قانون 
الأدغـــال.. القـــوي يـــأكل الضعيـــف، لا 
نفهـــم لمـــاذا مثـــلا الجمعيـــة العامة في 
الأمم المتحـــدة أقل ســـلطة مـــن مجلس 
لعضويـــة  ترشـــحنا  وســـنقدم  الأمـــن، 
مجلـــس الأمـــن إذا تم تعديـــل منظومة 

الأمم المتحدة“.
وفي مـــا يتعلق بعلاقـــات بلاده مع 
محيطها، كشـــف أنـــه ”ســـيتم محاكمة 
المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم 
في إطـــار تحريات أمنيـــة قادتنا لفرض 
التأشيرة.. الشعب المغربي شعب شقيق، 
ونحن نعلم بأن خطة الحكم الذاتي فكرة 
فرنســـية وليســـت مغربيـــة، وصاحبها 

رئيس فرنسي“.

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون موقفه الرافض لزيارة فرنســــــا، في 
خطــــــوة يرى مراقبون أنهــــــا تمهد لمرحلة جديدة مــــــن القطيعة في العلاقات 
ــــــر باريس عــــــن موقفهــــــا الداعم لملف  ــــــن خصوصا بعــــــد تعبي ــــــين البلدي ب

الصحراء المغربية.

تبون يرفض زيارة فرنسا 

تحت عباءة «كانوسا» 
لا أفق للانفتاح السياسي خلال الولاية الرئاسية الثانية

تبون يرد الفعل على تقلب الموقف الفرنسي من قضايا مشتركة 

 بنغــازي (ليبيا) - قـــرر مجلس النواب 
الليبي، مساء الأحد، خفض قيمة الرسم 
المفروض على ســـعر الصرف الرســـمي 
للعملات الأجنبيـــة، ليصبح 20 في المئة 

لكل الأغراض بدلا من 27 في المئة.
وبهذا الإجراء يعـــدل المجلس قراره 
الصـــادر فـــي منتصف مـــارس الماضي 
بفرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف 
الرسمي للعملات الأجنبية بـ27 في المئة 
لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري.

وجـــاء في حيثيات القـــرار أنه صدر 
بنـــاء على مـــا عرضه محافـــظ المصرف 
المركـــزي ناجي عيســـى ونائبـــه مفتاح 
البرعصي بشأن تخفيض قيمة الضريبة.
وحســـب المـــادة الأولى مـــن القرار 
الموقـــع ”تخفض قيمة الرســـم المفروض 
على ســـعر الصـــرف الرســـمي، على أن 
يكـــون ســـعر الصرف مضافـــا إليه هذه 
النســـبة، مع إمكانية تخفيضه حســـب 
ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة 

سريان القرار“.
ونص القرار على اســـتخدام الإيراد 
المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية 
نفقات المشـــروعات التنمويـــة إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك، أو إضافته إلى الموارد 
المخصصـــة لدى مصـــرف ليبيا المركزي 
لســـداد الديـــن العـــام بموجـــب قانون 
مجلـــس النواب رقم 30 لســـنة 2023، مع 
مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس 

مجلس النواب“.
وفـــي الأول من أغســـطس الماضي، 
نشر قرار فرض ضريبة على بيع الدولار 
بالجريدة الرســـمية، بينما صدرت ثلاثة 
أحكام قضائية بوقف العمل بهذا القرار.
وعقب قرار البرلمـــان، أصدرت إدارة 
الرقابة على المصـــارف والنقد بمصرف 
ليبيـــا المركزي تعميما للمصارف يقضي 
بتنفيـــذ قـــرار مجلس النـــواب القاضي 
بتخفيـــض الرســـم على النقـــد الأجنبي 
واســـتئناف العمل بمنظومـــة الأغراض 
فتح  إجـــراءات  وتســـهيل  الشـــخصية، 

الاعتمادات لكافة الأغراض.
ولـــم يوضح مجلس النـــواب الليبي 
في نص قراره ما إذا كان يرمي من وراء 
خطوته هذه تجديد اســـتمرارية الرسوم 
الضريبيـــة علـــى مشـــتريات العمـــلات 
الأجنبية بنســـبة 20 في المئـــة دون أفق 
زمني محدد، أم ســـتنتهي مع نهاية هذا 

العام.
وقـــال عمر تنتـــوش رئيـــس اللجنة 
فـــرض  إن  النـــواب،  بمجلـــس  الماليـــة 
الضريبـــة على الـــدولار جـــاء بناء على 
قانون أصدره مجلس النواب، ولا ينتهي 
إلا بنهاية الســـنة الماليـــة، مؤكدا بأن لا 
يلغي القانون إلا قانـــون، لذلك لن تلغى 
الضريبـــة إلا فـــي حـــال أصـــدر النواب 

قانون آخر بإلغائها.
من جهتـــه، لوح مستشـــار المجلس 
الرئاســـي زيـــاد دغيم، باتجـــاه المجلس 
الرئاســـي للقضـــاء ضـــد قـــرار رئيس 

مجلس النواب.
وقال دغيم، في تصريحات صحفية، 
إن ”القـــرار باطـــل لعـــدم الاختصاص، 
الســـلطة  اختصاص  الرســـوم  ففـــرض 
التنفيذيـــة“. وادعى أن ”القرار ســـيزيد 
معاناة الشـــعب لصالـــح تغطية العجز 

بســـبب باب الدعم المتضخم بشكل غير 
منطقي بســـبب نظام المقايضة المســـبب 
للعجز في 60 المئة من إيرادات النفط من 

العملة الصعبة“.
وفي شـــهر أبريـــل الماضـــي، قضت 
محكمة استئناف مصراتة الليبية بوقف 
القـــرار الذي ســـبق أن أصـــدره رئيس 
مجلس النـــواب الليبـــي، عقيلة صالح، 
بشـــأن فـــرض ضريبة تبلـــغ 27 في المئة 

على مشتريات العملات الأجنبية.
وكان عقيلـــة صالح، قد أصدر في 15 
مارس 2024 القرار رقم (15) لســـنة 2024، 
بفـــرض ”ضريبـــة“ على ســـعر الصرف 
الرســـمي للعمـــلات الأجنبيـــة بقيمة 27 
فـــي المئة حتى نهاية العـــام 2024، وذلك 
بعدمـــا اقتـــرح محافـــظ مصـــرف ليبيا 
المركزي آنذاك، الصديـــق الكبير، تعديل 
سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات 
الأجنبيـــة، وفرض رســـم بـ27 فـــي المئة 
على النقد الأجنبـــي، متوقعًا أن يتراوح 
ســـعر الصـــرف بـــين 5.95 و6.15 دينار 
للدولار الواحد، بعد فرض الرسم لجميع 
التي  القطاعـــات  باســـتثناء  الأغـــراض 
تمول مـــن الخزانة العامـــة ذات الطابع 

السيادي والخدمي فقط.

ونصت المادة الأولى من القرار، على 
أن يكون سعر الصرف مضافا إليه نسبة 
27 في المئة مع إمكانية تخفيضه حســـب 
ظروف الإيرادات للدولـــة الليبية، وذلك 

خلال مدة سريان القرار.
فيما نصت المـــادة الثانية من القرار 
علـــى أن يكلـــف محافظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي بتنفيـــذ القرار، وذلـــك بتعديل 
سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق 
مع هـــذه الضريبة المفروضـــة، وتحديد 
القيمـــة المضافة على بيـــع تلك العملات 
مقابـــل العملـــة الليبية، علـــى أن تتوفر 
العملة الأجنبية بـــكل المصارف العاملة 

بليبيا.
وواجه القرار معارضة واســـعة من 
قبل مختلف شـــرائح المجتمـــع الليبي، 
الذيـــن اعتبـــروه عبئـــا إضافيـــا علـــى 

كاهلهم.
وتوالـــت ردود الفعـــل الرافضة من 
داخل البرلمـــان، حيث طالـــب 30 عضواً 
فـــي المجلـــس عقيلـــة صالـــح بســـحب 
القرار، معتبرين أنه ”قرار مجحف بحق 
المواطن البســـيط“، وأنه ”غير مدروس“، 
وخطوة ”تشكل ضرراً على المواطن دون 
أن تكون حلاً لأي مشـــكلة، بل تشـــجيعاً 
علـــى المزيد من الصرف خـــارج القانون 
وتغطيـــة للنهـــب الحاصل فـــي مختلف 

بنود الميزانية“.
كمـــا اتهم النـــواب رئيـــس البرلمان 
بتجـــاوز صلاحياتـــه، مؤكديـــن أنه ”لا 
يمكن فـــرض ضريبـــة إلا بقانون يصدر 

عن قاعة المجلس“، مطالبين بعقد جلسة 
عامة لمناقشـــة المقترح، مهددين باللجوء 
إلى القضاء لوقـــف القرار، في حال عدم 

الاستجابة لمطلبهم.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وشـــدد 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتـــه عبدالحميد 
الدبيبـــة، علـــى ”عـــدم القبـــول“ بفرض 
ضريبـــة علـــى ســـعر الصـــرف، محذرًا 
مـــن ”آثار ســـلبية“ للضريبة ســـيتحمل 
تبعاتهـــا المواطن الليبـــي، لكن مصرف 
ليبيـــا المركـــزي وجه المصـــارف بتنفيذ 
قرار رئيس مجلس النواب بشـــأن فرض 
رسم على سعر صرف العملات الأجنبية 

بصفة مؤقتة.
تســـهيل  علـــى  الدبيبـــة  وشـــدد 
إجراءات التعامل بالنقـــد الأجنبي، بما 
فيهـــا فتح الاعتمـــادات المســـتندية لكل 
الأغراض والسلع والخدمات والأغراض 
الشـــخصية وفقًا للضوابط والتعليمات 
الصـــادرة عـــن مصـــرف ليبيـــا المركزي 
بالخصـــوص، مع تقـــديم إقـــرار يتعهد 
فيه الزبون بموافقته على قبول الســـعر 

مضافة إليه الضريبة.
وفـــي فبراير الماضـــي، وجه محافظ 
مصـــرف ليبيا المركـــزي الصديق الكبير 
خطابا إلى الدبيبة، تساءل فيه عن كيفية 
زيـــادة المرتبـــات والمنح في ظـــل تراجع 
حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى 

مستوى 115 مليار دينار.
وأوضـــح الكبيـــر أن ”التوســـع في 
الإنفاق قـــد يُرضي بعـــض الفئات على 
المدى القصير ولكنـــه يتنافى مع مبادئ 
الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال 
المقبلة، وهو ما تتطلبه الإدارة الرشـــيدة 

للمال العام“.
وقـــال إن نفقـــات الدولة منـــذ العام 
2021 حتـــى نهايـــة العـــام 2023 وصلت 
إلـــى ”قرابة 420 مليار دينـــار“ في ثلاث 
الإنفـــاق  هـــذا  معظـــم  وكان  ســـنوات، 
”اســـتهلاكيا مما ولد ضغوطا على سعر 

صرف الدينار الليبي“.
وشـــهدت الفتـــرة الأخيـــرة تدهورا 
ملحوظا في سعر صرف الدينار بالسوق 
الموازية، حيث هبط الســـعر من 5.20 إلى 
نحـــو 7.25 مقابـــل الـــدولار الأميركـــي، 
فيما يســـتمر استقرار الســـعر الرسمي 
عنـــد 4.85، الأمـــر الـــذي دفـــع المحافظ 
إلـــى اقتراح فـــرض الضريبـــة، على أن 
يكون الســـعر ما بـــين 5.95 و6.15 دينار 

للدولار الواحد.
ورغم الأزمات والفوضى، أنهت ليبيا 
العـــام الماضي بمعدل تضخم بلغ 2.4 في 
المئة، وفق بيانـــات البنك المركزي، وهو 
أقل بكثير من المستوى المسجل في باقي 

الدول العربية بشمال أفريقيا.
ويشـــكو النظـــام المالـــي الليبي من 
ثغـــرات كثيرة يتوجب إصلاحها، مردّها 
تأثيـــرات الحـــرب ورفـــض النافذين أيّ 
مســـاع لإعادة بناء قدرات اقتصاد البلد 

النفطي العضو في أوبك.
ويقـــول خبـــراء إنـــه يحتـــاج إلـــى 
إصلاحات عميقة لتنســـجم مع الظروف 
الراهنـــة لأن توفيـــر التمويل للشـــركات 
والمســـتثمرين ســـيحرّك خيوطا كثيرة، 
التجـــارة  وتنميـــة  الاســـتهلاك  منهـــا 
وتحصيل عوائد إضافية لخزينة الدولة.

ل قراره 
ّ

البرلمان الليبي يعد

مجلس النواب الليبي يخفض قيمة 

رسوم النقد الأجنبي إلى 20 في المئة

رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية المنتهية ولايته 

د 
ّ

عبدالحميد الدبيبة شد

على عدم القبول بفرض 

ضريبة على سعر الصرف

العلاقات بين الجزائر 

وفرنسا تسير إلى المزيد 

من التوتر والفتور، خاصة 

في ظل عزم الجزائر إبقاء 

منصب السفير شاغرا



 القاهــرة - تصدرت البلوغر ســـوزي 
الأردنيـــة مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بعـــد أن أصدرت محكمـــة مصرية حكمًا 
 300 تغريمهـــا  مـــع  ســـنتين  بحبســـها 
ألف جنيـــه، على خلفية اتهامها بســـب 
والدها باســـتخدام ألفاظ خادشة للحياء 
العام عبـــر الهواء مباشـــرة، في واحدة 
مـــن القضايا التي يقـــف خلفها المحامي 
أيمـــن محفـــوظ ضمـــن ”حملـــة تطهير 

المجتمع“.
وجـــاء الحكم على خلفيـــة بلاغ تقدّم 
به المحامي محفـــوظ ضدها، يتهمها فيه 
بخدش الحياء العام وانتهاك قيم الأســـر 
واســـتخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
لنشـــر محتـــوى غير لائق، وهـــو ما أثار 
جدلا واســـعا بشـــأن الشـــهرة والضجة 

التي لاقاها هؤلاء المؤثرون دون محتوى 
هادف، وقالت ناشطة:

وعلقت أخرى:

آخريـــن  بملاحقـــة  آخـــرون  وطالـــب 
يقدمون محتوى مشـــابها لســـوزي، وجاء 

في تغريدة:

والبلوغر ســـوزي هي واحدة من بين 
الكثير من المؤثرين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الذيـــن تم اتهامهـــم خـــلال 
الفترة الأخيـــرة بتهمة نشـــر فيديوهات 
فاضحة ”تحُرّض على الفسق والدعارة“، 
وتعرضوا للملاحقة القانونية والحبس. 
والمفارقـــة أن مـــا تجمعهم هـــي بلاغات 
المحامـــي محفـــوظ التي طالـــت عددا من 
الممثلين والمطربين ضمـــن حملة محفوظ 

لـ“تطهير المجتمع“.
وفـــي وقـــت ســـابق، قالـــت ســـوزي 
الأردنيـــة، خـــلال التحقيـــق معهـــا أمام 
النيابة العامة، إن والدها اســـتولى على 
أموالهـــا التي حصلـــت عليها من تطبيق 
”تيك توك“، ورفض إعادتها لها، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــا تشـــاجرت معه خـــلال البث 

المباشر.
فـــي  اندمجـــت  أنهـــا  وأوضحـــت 
الشـــجار مع والدها ولم تـــدرك أن الآلاف 
يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب 
والدها، مـــرددة ”أنا اندمجت في الفيديو 
غصـــب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام 

الناس“.
بدوره، أفاد والد ســـوزي أمام جهات 
التحقيق ”أنا ماليش دعـــوة باللي قالته 
ومكنتش أعرف إنهـــا بتصور لايف وقت 
الســـباب والشتائم والمشـــادة التي دارت 

بيني وبينها“.
مـــن جانبـــه قـــال محمـــد الصافتي، 
محامـــي البلوغر ســـوزي، صاحبة ترند 
”آه.. الشـــارع اللي وراه“، أنه سوف يقدم 
استئنافا على الحكم الصادر من محكمة 
الطفل بحبس موكلته ســـنتين وتغريمها 
300 ألـــف جنيه وكفالة ماليـــة قدرها 100 
ألـــف جنيه، علـــى خلفيه اتهامها بســـب 
والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء 
العـــام، وفقـــا لما نشـــرته وســـائل إعلام 

مصرية.
وكانت ســـوزي قد تصـــدرت منصات 
التواصل الاجتماعي بعد إعلان ارتباطها 
بشـــخص جديد عقـــب فســـخ خطوبتها 

مـــن التيك توكـــر طارق النشـــار، وأثارت 
الجـــدل مجـــددًا بفيديـــو انتقـــدت فيـــه 
اســـتغلال البعض لإســـمها بهدف زيادة 

مشاهداتهم.
كما أثارت حالة من الجدل بعد إعلان 
نتيجة امتحانـــات الثانوية العامة 2024. 
وقالت إنها تشـــعر بالخجـــل من النتيجة 
لأنهـــا لم تحقق النجـــاح، مضيفة ”أنا ما 

ليش إلا بيت زوجي“.

وقالت ســـوزي الأردنيـــة، عبر فيديو 
نشـــرته علـــى صفحتهـــا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”يـــا جماعـــة أنا 
جايبـــة 138 مـــن 410.. يعنى يـــا جماعة 

جايبة 30 في المئة بمجهودي“.
وشهدت الســـنوات الأخيرة، انتشارا 
واســـعا لما يســـمى البلوغـــرز، وتعددت 
قضايا الرأي العـــام المتعلقة بهم، ما بين 
قضايـــا تمـــس الآداب العامة والفســـق 
والفجور وخدش الحياء المتعمد، وأخرى 
تبـــث مقاطع تتنافى مع عـــادات وتقاليد 

المجتمع المصري والشرقي.
ومن أكثر القضايـــا التي أثارت جدلا 
واســـعا في مصـــر على خلفيـــة ”بلاغات 
محفوظ“ هي قضية الفتاتين مودة الأدهم 
وحنـــين حســـام، اللتـــين صـــدر ضدهما 
حكم في 2021 بالســـجن والغرامة بتُهمة 
”التعـــدي علـــى قيـــم الأســـرة المصرية“، 
ومنها أيضًـــا قضية الروائـــي المعارض 
عـــلاء الأســـواني الـــذي لُوحـــق قضائيًا 
فـــي 2019 – بناء على بـــلاغ أيمن- بتهمة 

”إهانة الرئيس“.

ورغبـــة محفوظ في الحفـــاظ على ما 
لا تتوقف عن  يقول إنهـــا ”قيم الأســـرة“ 
ملاحقـــة الأفراد وإنما امتـــدَّت أيضًا إلى 
تطبيقـــات الهاتـــف الذكـــي، بعدمـــا قدّم 
بلاغين متعاقبين يطالب بمنع الشباب من 
لعبة ”غاتا“ بدعوى أنها تحرّض الصغار 
على مهاجمة مقار الشرطة وحظر تطبيق 
”تيـــك تـــوك“ باعتباره جزءا مـــن مؤامرة 

خارجية على مصر، وفقًا لوصفه.
وصـــرح المحامـــي المصري لوســـائل 
الإعلام أنه يعتمد في تقديم هذه البلاغات 
علـــى المـــادة 25 مـــن قانون الإجـــراءات 
الجنائيـــة، التـــي تنصُّ علـــى أن ”كل مَن 
علم بوقوع جريمة يجـــوز للنيابة العامة 
رفع الدعوى فيها أن يبلغ النيابة أو أحد 

مأموري الضبط القضائي عنها“.
وعبر الاســـتناد على هذه المادة، وجّه 
محفـــوظ عشـــرات الإنـــذارات القضائية 
التمثيلية  والمهـــن  الموســـيقيين  لنقابتي 
لاتخاذ إجراءات ضد ما يعتبرها ”جرائم“ 
يقوم بهـــا الممثلون والموســـيقيون، أبرز 
هـــؤلاء الفنان محمد رمضان، الذي لاحقه 
محفـــوظ قضائيًا بســـبب كلمـــات إحدى 

أغنياته التي اعتبرها ”مسيئة“.
من جهته، أفاد أشرف فرحات المحامي 
بالنقض ومؤسس حملة تطهير المجتمع، 
إنه يرفض توصيف أو إدراج ”ما يســـمى 
بالبلوغـــر تحـــت مظلـــة المهنة، مشـــددا 
على أنـــه يقدم محتوى رديئا يســـتهدف 
الاســـتغلال الســـيء لمواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي ولا يعتبر ذلك وظيفة“.
خـــلال  فرحـــات  أشـــرف  وأضـــاف 
مشـــاركته في برنامج ”خط أحمر“، الذي 
يقدمه الإعلامي محمد موســـى على قناة 
”الحدث اليوم“، أنه ”لا يمكن أن تســـاوي 
بين وظيفة الطبيـــب الذي يقدم للجمهور 
النصائح الطبيـــة أو المحامي الذي يقدم 
الاستشـــارات القانونية للمشاهدين، كلا 
يتحـــدث في تخصصـــه طبقا لما درســـه 
وتعلمـــه وحصـــل عليـــه من شـــهادات، 

وبالتالي فهو عنصر يفيد المجتمع“.

ميديا 
أونلاين

الصورة كاملة

 بيــروت - عكســـت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي لبنـــان تزايـــد أصـــوات 
المواطنـــين بوقـــف الحرب التـــي أقحمهم 
فيها حـــزب الله، مـــع تواصـــل الضربات 
الإسرائيلية على مناطق متعددة في البلاد، 
وتأثيرهـــا الكارثي على الشـــعب بمختلف 

طوائفه.
وتظهـــر تعليقـــات الناشـــطين غضبا 
مختلـــف  مـــن  بـــين  ومتزايـــدا  واضحـــا 
الطوائف، تجاه جماعة حزب الله وقرارها 
بالاســـتمرار في الصراع، الـــذي يرون أنه 

يؤدي إلى دمار البلاد.

وشـــارك ناشـــط مقطع فيديـــو لأحد 
قياديـــي حزب اللـــه نعيم قاســـم، وعلق 

قائلا:

وقال مغرد:

وعلق آخر:

وعبـــر العديد مـــن الناشـــطين العرب 
عن أســـفهم للحرب التي تورط فيها لبنان 
دون قـــرار مـــن الدولة، معتبريـــن أن أولى 
الخطوات التي يجب اتخاذها هي تســـلم 

قرار السلم والحرب، وجاء في تغريدة:

وتحدث البعض عن التغطية الإعلامية 
للحرب في لبنان والتضليل الذي يجري في 
المعلومات والأخبار بحسب تبعية القنوات 

التي تنقل الحدث، وجاء في تعليق:

وذكرت ناشطة:

في تقرير لـصحيفة ”نيويورك تايمز“، 
تناول شهادات متنوعة جاءت من مواطنين 
من مختلف أطيـــاف المجتمع، عبر كثيرون 
عن رفضهم للـــزج بلبنان في هذا الصراع، 

الذي يرون أنه ”ليس حربهم“.
وأبـــدت رنا خليل التـــي تمتلك متجرا 
في بيروت اســـتيائها، قائلـــة ”نحن الذين 
نصاب، نحن الذين نقتل“، مشـــيرة إلى أن 

الحرب لا تجلب سوى الدمار للبنانيين.
وتكررت هذه الشـــهادة في عدة مناطق 
من لبنـــان، خاصة في المناطق المســـيحية 
مثـــل عنايا، حيـــث قال إبراهيـــم إبراهيم، 
الـــذي يملـــك أيضـــا متجـــر بقالـــة ”هذا 
الصـــراع في الأســـاس بين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين. لماذا يتعين على اللبنانيين 

أن يدفعوا الثمن؟“.
وفـــي حـــين يســـتمر حـــزب اللـــه في 
الدفـــاع عن أفعالـــه بالقول إنـــه يقاتل من 
أجـــل ”حماية البـــلاد“، يشـــعر الكثير من 
اللبنانيـــين بـــأن الحزب يغـــرق البلاد في 
كارثـــة أخرى، بعد ســـنوات مـــن الأزمات 
الاقتصادية والسياسية المتتالية، وتساءل 
إبراهيـــم ”لماذا يجب علـــى لبنان أن يكون 

ساحة حرب لكل صراع في المنطقة؟“.
وقد تناول تقرير ”التايمز“ البريطانية 
هذا الجانب، حيث نقلت الصحيفة عن علي 
زريق، وهو مقاتل فنون قتالية مختلطة، أن 
حـــزب الله ”ليس مجـــرد جماعة أو حزب، 

إنه ثقافة“.
ويُظهـــر التقريـــر كيف أن حـــزب الله 
يُنظـــر إليه فـــي بعض الأوســـاط على أنه 
”الجهـــة الوحيدة التـــي تقـــاوم الاحتلال 
الإســـرائيلي وتحمي لبنان“. لكن حتى في 
معاقل الحـــزب، فقد بدأت بعض الأصوات 

تعبر عن إحباطها.
ففي جنوب لبنان، حيث تنتشـــر صور 
قتلـــى حـــزب الله في الشـــوارع، شـــهدت 
، لويز كالاهان،  مراسلة صحيفة ”التايمز“ 
حادثة واجهت فيها أم ثكلى مســـؤولاً من 
حزب الله، رافضة تلقي تعازيه قائلة ”هذا 

كله خطؤكم“.
وحسب الصحيفة ، تعكس تلك اللحظة 
بوضوح ”مدى التحول في بعض الأوساط 
اللبنانية“، التي كانت في السابق تتعاطف 

مع الحزب.
ومن أكثر الشهادات تأثيرًا في تقرير“ 
كانـــت تلـــك التي وثقـــت حجم  التايمـــز“ 
الدمار الذي لحـــق بعائلات لبنانية نتيجة 
اســـتهداف مبنـــى فـــي قرية عـــين الدلب، 

جنوبي البلاد، قبل نحو 7 أيام.

وحفـــرت المقابـــر الجماعيـــة لعائلات 
بأكملهـــا، مثـــل الأســـرة التي فقـــدت أمًا 
وابنتها الصغيرة في تلك القرية، فالمشهد 
كما تصفه كالاهان، كان مأســـاويًا للغاية، 
حيث توفي 43 شـــخصًا فـــي غارة واحدة، 

ودمرت مبانيَ سكنية بأكملها.
فـــي المقابل، يشـــعر بعـــض النازحين 
”لا  أنهـــا  يـــرون  حـــرب  مـــن  باليـــأس 
تخـــدم مصالحهـــم ولا مصالـــح الشـــعب 
الفلســـطيني“. وفي هذا المنحـــى تقول أم 
شـــيعية لثلاثة أطفال مـــن الجنوب ”نحن 
لســـنا بحاجـــة إلى هـــذه الحـــرب. إنها لا 

تساعد الناس في غزة. إنها لا تساعدنا“.
ورغـــم الانتقـــادات المتزايـــدة، لا يبدو 
أن حـــزب الله يتراجع عـــن موقفه، فعضو 
البرلمـــان عن الحزب، حســـن عزالدين، زعم 
في مقابلة مع ”التايمز“، أن الحزب ”مازال 
يتمتع بدعم شـــعبي واسع“، مشـــيرًا إلى 
أن ”الضربات الإســـرائيلية لم تفعل سوى 

زيادة شعبيتنا“.
لكن هـــذا التقييم يبـــدو متناقضًا مع 
الشـــهادات التـــي نقلتهـــا الصحيفتـــان، 
حيث أبدى العديد من اللبنانيين شـــعورًا 

بالإحباط والرفض لاستمرار الحرب.
كمـــا أن العديـــد من الكتل السياســـي 
تؤكد رفضها لهذه الحرب في كل مناســـب، 
وقد ذكـــرت كتلة ”تجدد“ في بيان صحافي 

نشرته على حسابها في إكس، قائلة:

وأضاف البيان ”تدورُ هذه الحرب على 
#المؤسساتِ_الدّســـتورية،  تعطيـــلِ  وقعِ 
وعلى وقـــعِ #مجلس_نيابـــي مقفل بِقرارٍ 
من رئيسِـــهِ، مُقفلٌ حتى في وجهِ مناقشـــةِ 
مـــا يتعرّض لهُ لبنان مـــن عدوانٍ ومخاطر 

وجوديّة“.
وتابـــع “ أصبحَ من الواضـــحِ أن هذهِ 
الشـــعاراتِ كلها شـــعارات كاذبة وأن هذه 
الحـــرب هـــي حـــرب الاســـتثمار الممانـــع 
بأشـــلاءِ اللبنانيين لتحسينِ ظروفِ #إيران 
في مفاوضاتِها ومحاصصاتِها المســـتمرّة 
على حسابنا، هناك حل واحد لوقف شلال 
الـــدم ومنع انحلال لبنـــان الوطن والدولة 

والقضية: وقـــف الحرب فـــورا قبل فوات 
الأوان!“.

الحــــرب  وقــــف  أن  الكتلــــة  وأشــــارت 
يتطلــــب، أولا: على الرافضــــين للحرب، من 
قوى نيابية وغيــــر نيابية، الاجتماع ورفع 
الصــــوت للتأكيــــد أنــــه لا مــــكان فــــي هذه 
الضيقة  الســــلطوية  للحســــابات  الظروف 
وللوســــطية المزيفــــة! فليتحمّــــل الســــاكت 
بســــكوته مســــؤولية الدم والدمار وإنهاء 
لبنان. وثانيا: مد اليد لتضامن وطني غير 
مصطنع لا يســــتثني أحدا حمايــــة للبنان 
واللبنانيين. اليد ممدودة للتضامن الوطني 
الذي هو تضامن حــــول الوطن يعني حول 

لبنان وأولوية المصلحة اللبنانية.
وقالـــت الكتلـــة ”يدنا ليســـت ممدودة 
للالتحاق بمشـــروع حزب الله الانتحاري، 
وليســـت ممـــدودة للذهـــاب إلـــى المـــوت 
والدمار، وليســـت ممـــدودة لتحويل لبنان 
أرض صـــراع بـــين إيـــران و #اســـرائيل، 
وليست ممدودة لتكرار تجربة ال 2006 وما 
تبعهـــا من انقلاب علـــى الدولة واغتيالات 

واجتياح دموي“.
وتابـــع البيان ”لقـــاء اللبنانيين يكون 
بين متســـاوين في منتصـــف الطريق على 
قاعدة العودة إلى لبنان وحمايته والعودة 
إلى مشروع الدولة، فهي وحدها تحمي كل 

اللبنانيين“.

ناشطون يتحدثون 

عن التغطية الإعلامية 

والتضليل الذي يجري 

في الأخبار بحسب تبعية 

القنوات التي تنقل الحدث

جدل في مصر بعد سجن البلوغر سوزي بسبب {بلاغات محفوظ}

ماذا ينتظرنا

# لبنان_لا_يريد_الحرب.. أصوات تتعالى على مواقع التواصل
لبنانيون يؤكدون أن الحرب ليست حربهم بل حرب إسرائيل وإيران على أرضهم

رغم أن الكثير من اللبنانيين كانوا يرفضون الحرب منذ أشــــــهر ويحذرون 
مــــــن تصعيد حزب الله على مواقع التواصل، إلا أن الأصوات باتت تتزايد 
أكثر حتى في معاقل الحزب حيث بدأت بعض الأصوات تعبر عن إحباطها 

ورفضها للحرب والدمار.
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رغبة محفوظ في الحفاظ 

على {قيم الأسرة} لا 

تتوقف عند ملاحقة الأفراد 

ا إلى 
ً

ت أيض
َّ

وإنما امتد

تطبيقات الهاتف الذكي

@tarekabouz
#بالفيديو: انفجار ذخائر في الضّاحية 
الجنوبية من باطن الأرض بين المنازل 

حتى هذه اللحظة.

@MNnmmjj67824
ــــــوزارة العدل ســــــوزي الأردنيه  نداء ل
تاخد براءة يااما تاخدوا كل الفنانين 
دووول مــــــش دا العدل يا وزاره العدل 
لا تكيلوا بمكيالين ولا سرق الشريف 
تركوه ولو ســــــرق الفقير أقاموا عليه 

الحد العدل يا وزارة العدل

@msgalghamdi
اليوم  يقول  #نعيم_قاســــــم  (البديل) 
في كلمته انه لو دخلت #إسرائيل بريا 

سندحرها ونخرج منتصرين
هاهي #إســــــرائيل تجتاح #جنوب_
لبنان و(البديل) #نعيم_قاســــــم نايم 
في ملجأ خوفآ من عين #إسرائيل

@tola_2m
ــــــرب عالمية  ــــــم علي مشــــــارف حـ العال
تالتة والناس مطلعة انفصال ام خالد 
ــــــد ، هو و الحكم في  عن ابوخالد ترن
القضية علي ســــــوزي الاردنية بتاعت 

اه وفي الشارع اللي وراه!!!
في رايك ما هذا العبثثثثث…؟

@kutlattajadod
ــــــرز ما صدر عــــــن كتلة تجــــــدد بعد  أب
ــــــذي عقدته في  المؤتمــــــر الصحفــــــي ال
مقرها في سن الفيل يوم الجمعة في ٢٧ 
ســــــبتمبر: – لقد وقعَ لبنان في المحظورِ 
ــــــهُ، وإذا لم ننقذ  ــــــذي لطالما حذّرنا من ال
أنفسَــــــنا فورًا سيكون ما نعيشهُ مآسي 

مضاعفة، ونهاية لبنان الذي نعرفه.
– الحقيقةُ هي أنَ هذه #الحرب ليســــــت 
حربنا بل حــــــرب الآخرينَ على أرضنا، 
حرب قرّرَها وجَرّنا إليها حزب الله، ومن 
ورائِه محور #الممانعــــــة. إنمّا من الذي 
يدفع ثمنَها؟ اللبنانيّون، كل #اللبنانيين.

@Alshehritv
ــــــل أن يُحرق #لبنان عــــــن بكرة أبيه  قب
ــــــح #غــــــزة اخرى يجــــــب على  ويصب
ــــــي اتخــــــاذ قــــــراراً  #الجيش_اللبنان
بطولياً بالاســــــتيلاء فورا على ماتبقى 
من قوات #حزب_الله ومن يعترض 
من أتباع الحزب يُزج به في السجن، 
ــــــى #الحكومــــــة أن تتخــــــذ موقفا  وعل
شــــــجاعا بتقديم استقالتها خصوصآ 
ــــــكل يعلم بأن من شــــــكلها هو  وأن ال
#حسن_نصر_الله لتكون تابعة له 

وتحت أوامره…

@mustafakamilm
ــــــة التي  ــــــخ الإيراني فرقعــــــة الصواري
تخزّنها عصابة حــــــزب الله الإرهابي 
في المناطق الســــــكنية، وها هي تنفجر 
ــــــوم جراء غارة العــــــدو الصهيوني  الي
ــــــت قبل  ــــــي حدث ــــــة الت المجــــــرم الهائل
ساعتين على منطقة #برج_البراجنة 

في ضاحية بيروت الجنوبية.
ــــــاة وممتلكات  انفجــــــارات تهــــــدّد حي

الأبرياء في بيروت.

@mash3r_hamdy
ــــــا  ي للاســــــف  #ســــــوزي_الاردنية، 
ــــــة وضحية بنفس  جماعة هــــــي غلطان
ــــــة لانهــــــا بتهــــــدم قيم  الوقــــــت، غلطان

@zogheib
ــــــري بتغطيتها للقصف  مصرة نوال ب
ــــــى الضاحية الليلة بأنه طال محطة  عل
التوتال وليس مخزن أسلحة للحزب، 
ولكــــــن هذا الفيديو يكذب الغطاســــــين 

#لبنان_لا_يريد_الحرب

@BoustanyKaren
هذه هي #بيروت اليوم …

من أجل من؟!
حرب عبثية لم نردها يوما!

يا مســــــؤولين اتحــــــدوا وطالبوا بوقف 
اطلاق النار فورا!

دم الضحايا ودمار #لبنان برقبتكم!

مجتمع بتصرفاتها ولكنها ضحية اهل 
ــــــى الصح والغلط  ما عرفوا يربونها عل
ضحية اب حب يستغلها ماديا، وكمان 
ضحية مجتمع كان يدعمها ويشــــــجعها 
وضحية اعلام مصري كتب وتكلم عنها 

واستضافها في القنوات.



 واشــنطن - منــــذ الهجوم المــــروع الذي 
شنته حماس على إسرائيل في السابع من 
أكتوبر 2023، تسببت الحرب التي تلت ذلك 
بين قوات الدفاع الإســــرائيلية ومســــلحي 
حمــــاس في أضــــرار جانبيــــة هائلة دمرت 
حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم بالكامل.

وجاء في تقرير نشــــره معهد العلاقات 
الخارجيــــة الأميركي أن حمــــاس ضاعفت 
من المعانــــاة بإخفــــاء قواتها وأســــلحتها 
المناطــــق  فــــي  الإســــرائيليين  والرهائــــن 

الحضرية المكتظة والأنفاق في قطاع غزة.
واجــــه   ،2024 ســــبتمبر  وبحلــــول 
الفلســــطينيون في غــــزة حصيلة قاتمة من 
المذبحــــة: ما لا يقل عن 41431 قتيلا و95818 
جريحا و1.9 مليــــون نازح من إجمالي عدد 

السكان المقدر بنحو 2.2 مليون نسمة.
ولا تشمل أرقام الضحايا التي قدمتها 
وزارة الصحــــة فــــي غــــزة التــــي تديرهــــا 
حماس، والتــــي تقبلها على نطاق واســــع 
منظمات المراقبة الدولية، العدد الكبير من 

المفقودين.
ولــــم يكن هناك ســــوى ســــبعة عشــــر 
مستشــــفى فقــــط مــــن أصل ســــتة وثلاثين 
مستشــــفى تعمل جزئيــــا، ودُمــــرت معظم 
مبانــــي غزة بفعــــل القصــــف العنيف الذي 
ينافــــس تدمير المــــدن الألمانيــــة في الحرب 

العالمية الثانية.
الأقمــــار  صــــور  مســــح  قــــدر  وقــــد 
الاصطناعيــــة فــــي يوليــــو 2024 أن 63 في 
المئة من مباني غــــزة تضررت، بما في ذلك 

215.137 وحدة سكنية.
وأصبحــــت الحياة يائســــة بعد بضعة 
أشــــهر من الحملة العســــكرية الإسرائيلية 
ضد قــــوات حماس حيث أغلقت إســــرائيل 
وســــارع  غــــزة  إلــــى  الحدوديــــة  المعابــــر 
الفلســــطينيون إلى الحصــــول على الغذاء 
والماء والــــدواء والمال والمــــأوى، معتمدين 
على حزم المســــاعدات التي كانت بطيئة في 

الوصول.
وأفــــاد مكتــــب منســــق الأمم المتحــــدة 
للشــــؤون الإنســــانية في ســــبتمبر بأن 46 
فــــي المئة من عمليات تســــليم المســــاعدات 
تعرقلت أو حُرمت تماما من الفلســــطينيين 

المحتاجين.
والعمليــــات  القصــــف  انتشــــار  ومــــع 
البرية، كان 86 في المئة من غزة تحت أوامر 
الإخلاء الإجباري بحلول شــــهر أغسطس، 
الأمــــر الذي جعــــل منطقة المســــاوي، وهي 
شــــريط رملي مزدحم بالخيام في الجنوب، 

الملاذ الآمن الوحيد المعلن.
وفي الشهر نفسه، ضرب المنطقة تفشي 
شلل الأطفال، بعد خمسة وعشرين عاما من 
القضاء عليه. وفي خضم الوضع المتدهور، 
وفــــي غياب وقــــف إطلاق النار فــــي الأفق، 
أحيت منظمات الإغاثة تحذيرات سابقة من 
المجاعة الوشيكة. وحذرت منظمة اللاجئين 
الدولية الإنســــانية في ســــبتمبر من تزايد 
خطر المجاعة بسبب استمرار الاضطرابات 
في توصيل المساعدات والقصف والتشريد.

كما تكبد الفلسطينيون الذين يعيشون 
في الضفة الغربية خسائر فادحة في أعقاب 
هجــــوم حمــــاس في الســــابع مــــن أكتوبر، 
حيث أغلقت القوات الإســــرائيلية الجيب، 
ومنعت العمال من السفر إلى وظائفهم في 
إسرائيل، وأجرت عمليات مكثفة على نحو 
متزايد للعثور على الإرهابيين المشتبه بهم 

واحتجازهم وقتلهم.
ووفقا لوزارة الصحة الفلســــطينية في 
رام الله، قُتل أكثر من ســــبعمئة فلسطيني 
في الضفة الغربية والقدس الشــــرقية منذ 

اندلاع الحرب.
ومنذ الســــابع من أكتوبر 2023، ووفقا 
لتقرير مكتب تنســــيق الشــــؤون الإنسانية 
التابع لــــلأمم المتحدة الصادر في الخامس 
هدمــــت  ســــبتمبر 2024،  مــــن  والعشــــرين 
الســــلطات الإسرائيلية 1725 مبنى وشردت 
4450 فلسطينيا، وهو ضعف معدل النزوح 
في الفتــــرة التي تقرب من العام الســــابق، 
ونحــــو ثلــــث الفلســــطينيين فــــي الضفــــة 
الغربيــــة عاطلون عن العمــــل، حيث أغلقت 
الشــــركات وعلقت تصاريح السفر والعمل 

في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

كما واجهت إسرائيل مخاوف متزايدة 
بشأن إســــاءة معاملة ووفاة الفلسطينيين 
المعتقلــــين منذ بداية الحــــرب، حيث ظهرت 

لقطات من فظائع مزعومة مختلفة.
وذكرت الأمم المتحدة أن ثلاثة وخمسين 
فلسطينيا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ 
السابع من أكتوبر، ودعت الولايات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي إلى إجــــراء تحقيقات 
في هذه التقارير فضلا عن تقارير ســــابقة 
عن اســــتهداف المدنيين بشكل عشوائي أو 

متعمد.
وقضت محكمة العدل الدولية في مايو 
بأن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين وتلبية 
الاحتياجات الأساسية، لكن المحكمة تفتقر 
إلــــى آليــــة إنفــــاذ فــــي غياب تحــــرك الأمم 
المتحــــدة. وبدأت ســــبع حكومات في تقييد 
المساعدات المقدمة لإسرائيل. وفي سبتمبر، 
علقت المملكة المتحدة شحنات الأسلحة إلى 
إســــرائيل بســــبب مخاوفها من انتهاكات 
القانون الدولي. وبموجــــب هذه القوانين، 
لا يجــــوز للقوى المحتلــــة أن تحرم المدنيين 

من المساعدات.
وفي محاولة لإثارة غضب زعماء العالم 
المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
السنوية في 23 سبتمبر 2024، لخص رؤساء 
وكالات الإغاثــــة الرئيســــية التابعــــة للأمم 
المتحدة الوضع في غزة على النحو التالي: 
”أكثر من مليوني فلســــطيني محرومون من 
الحماية والطعام والمياه والصرف الصحي 
والتعليــــم  الصحيــــة  والرعايــــة  والمــــأوى 
الأساسية  الضروريات  والوقود:  والكهرباء 

للبقاء على قيد الحياة“.
وفي نداء إلــــى المجتمع الدولي لتأمين 
وقف فوري لإطلاق النار، ذكر المســــؤولون 

الرئيسيون أن ”سلوك الطرفين 
(ربما إسرائيل وحماس) 

على مدى العام 
الماضي يسخر 
من ادعاءاتهما 

بالالتزام بالقانون 
الإنساني الدولي 
والحد الأدنى من 
معايير الإنسانية 
التي يطالب بها“.

محور المقاومة

بعد مرور عام على 
شن حماس هجوما مدمرا ضد 

إسرائيل، تواجه الجمهورية 
الإسلامية، الحليف الرئيسي 

للمجموعة، مشهدا إقليميا مليئا 
بالتحديات.

وفي العقد الماضي، 
كان جوهر السياسة 
الخارجية الإيرانية 

هو ما يسمى 
بمحور المقاومة، 

وهو تكتل من 
الميليشيات 
والإرهابيين 

الذين ينفذون 
أوامر إيران 
في الشرق 

الأوسط من 
قواعد في 

العراق ولبنان 
وسوريا 
واليمن.

ويســــمح هؤلاء الوكلاء لإيران بإظهار 
القــــوة بقــــدر مــــن الحصانــــة. وطالمــــا أن 
إيــــران ليســــت متورطــــة بشــــكل مباشــــر 
فــــي أعمــــال العنــــف التــــي يقومــــون بها، 
فإنهــــا تفلــــت مــــن المســــاءلة. وبالتالــــي، 
تجنــــي إيــــران الفوائــــد ولكنها نــــادرا ما 

تدفع الثمن.
وحمــــاس وحزب الله مــــن بين الوكلاء 
الأكثر قيمــــة لدى إيــــران، وكلاهما ضعف 
بشــــكل كبير على يد إسرائيل منذ هجمات 

السابع من أكتوبر.
وباعتبارهــــا منظمــــة ســــنية، تســــمح 
حماس لإيــــران بتقديم نفســــها باعتبارها 
الوصــــي على كل المســــلمين. وقد أشــــادت 
إيران بشــــدة بالهجوم الجريء الذي شنته 
حمــــاس والــــذي نجح في إلحــــاق الصدمة 

بإسرائيل.
الدينيــــين  الزعمــــاء  أن  المؤكــــد  ومــــن 
شــــرس،  إســــرائيلي  فعــــل  رد  توقعــــوا 
تتمكــــن  أن  فــــي  يأملــــون  كانــــوا  لكنهــــم 
حمــــاس مــــن البقاء علــــى قيــــد الحياة في 

قطاع غزة.
وكان الرد الإسرائيلي عدوانيا وساهم 
كثيــــرا في تدهــــور الجماعة الفلســــطينية 
المســــلحة. وربما تكون حماس على أجهزة 
الإنعاش، ولكنهــــا لا تزال على قيد الحياة. 
وتأمــــل إيران أن تتمكــــن المنظمة مع مرور 
الوقــــت من إحياء نفســــها، ليــــس فقط من 
خــــلال توجيه ضربة لإســــرائيل بل وأيضا 
مــــن خــــلال البقــــاء كلاعــــب رئيســــي في 

السياسة الفلسطينية.
ويعتبر حزب الله هو الوكيل الإيراني 
الأكثر أهمية. فقد أنشــــأت إيران الميليشيا 
الشيعية في الأساس في عام 1980، وكانت 
بمثابة رمح لها على مدى 
العقود الأربعة الماضية. 
وفي فترة ما بعد 
الحادي عشر من 
سبتمبر، لعب 
حزب الله دورا 
فعالا في تدريب 
مختلف الوكلاء 
الإيرانيين 
وتنسيق 

عملياتهم.
وبعد السابع 
من أكتوبر، شن حزب 
الله هجمات على إسرائيل 
تضامنا مع حماس. وكانت 
إيران تأمل أن تؤدي هذه 
الهجمات والتهديد بحرب 
إقليمية إلى خلق ضغوط 
دولية على إسرائيل للموافقة 
على تسوية تسمح لحماس 

بالبقاء في غزة.
ولكن هذا لم 
يحدث، ومع 
تحول نظر 
إسرائيل نحو 
الشمال، 
فإن وكيلا 
آخر لإيران 
يتعرض 
للتدهور. 
فقد 
نجحت 
إسرائيل 
في 
تقليص 

زعامة حزب الله العليــــا، بل وقتلت زعيمه 
حسن نصرالله.

والواقع أن شن إســــرائيل لتوغل بري 
يعني أن حزب الله قد يرى نفســــه وقد طُرد 
ر،  من أجزاء من لبنان. ولكن المنظمة لم تُدمَّ
ولا يزال مــــن المعتقد أنها تمتلك الآلاف من 
الصواريــــخ فــــي ترســــانتها، وإن كانت قد 
تضاءلت. وسوف يبذل الإيرانيون قصارى 
جهدهم لإعادة بنائها، ولكن في المســــتقبل 
المنظور سوف يتضاءل دور حزب الله على 

الساحة الإقليمية.

مغامرة إيران 

وتستعد إيران لرد عسكري إسرائيلي، 
وإن كان الجانبــــان قــــد يســــعيان إلى منع 
الإقليميــــة.  والحــــرب  الحــــاد  التصعيــــد 
ولكــــن الحملات العســــكرية قد تكــــون لها 
ديناميكياتها الخاصة، وفي بعض الأحيان 
قــــد تدفــــع الزعمــــاء الوطنيين إلــــى أماكن 
يرغبون فــــي تجنبها. وشــــهد هــــذا العام 
بالفعل أول هجمات إيرانية مباشــــرة على 
إسرائيل، وذلك في شهري أبريل وأكتوبر، 
علــــى الرغــــم مــــن أن الدفاعــــات الجويــــة 
الإســــرائيلية نجحت في صــــد التهديد في 
المرتين. وكانت إحدى الفوائد غير المتوقعة 
التي عادت على إيران من الصراع الذي دار 
العام الماضي في الشرق الأوسط هي زيادة 

عزلة إسرائيل.
تتعــــرض  إســــرائيل  أصبحــــت  والآن 
للانتقاد بشكل روتيني في مختلف المحافل 
الدوليــــة، وخاصــــة من قِبَــــل دول الجنوب 

العالمي.
وفي الوقت نفســــه، أصبحت إسرائيل 
السياســــة  فــــي  خلافيــــة  قضيــــة  تشــــكل 
الأميركية، حيث تضع الأجيال في مواجهة 

بعضها البعض.
وفــــي خطــــوة متناقضة، برز المرشــــد 
الأعلــــى الإيراني علي خامنئــــي، الذي بذل 
الكثيــــر من الجهــــود لقمع شــــباب البلاد، 
كبطــــل للاحتجاجات في الحــــرم الجامعي 
الأميركــــي. وطالمــــا اســــتمرت الحــــرب في 
الشــــرق الأوســــط، فمــــن المرجــــح أن يزداد 
الــــرأي الغربي اســــتقطابا، وهو ما يصب 
في مصلحة الجمهورية الإســــلامية وأعداء 

إسرائيل الآخرين.
تشكلت العلاقة المعاصرة بين الولايات 
المتحدة وإســــرائيل أثنــــاء إدارة جون ف. 
كينيــــدي. فعنــــد لقــــاء وزيــــرة الخارجيــــة 
الإســــرائيلية جولدا مائير في عــــام 1962، 
أعلــــن الرئيــــس أن العلاقة بــــين الولايات 
المتحدة وإســــرائيل ”خاصــــة“ مثل العلاقة 
مــــع المملكة المتحــــدة. وعلى مــــدى العقود 
الســــتة التالية، أصبحت الولايات المتحدة 
ملتزمة بمساعدة إسرائيل في حمايتها، في 
المقــــام الأول من خلال علاقة دفاعية تتطلب 
من واشــــنطن ضمــــان ”التفوق العســــكري 

النوعي“ لإسرائيل على خصومها.
ولكن كما أشــــار كينيــــدي، فإن العلاقة 
لا تتعلق بالأمن فحســــب، بل إنها مرتبطة 
والديــــن  والسياســــة  بالتاريــــخ  أيضــــا 
والأخلاق. وكان الجمع بــــين هذه العوامل 
هو الذي دفع الرئيس جو بايدن إلى تقديم 
دعم سياســــي ودبلوماســــي وعسكري مهم 
لإسرائيل بعد أن قتلت حماس ما يصل إلى 
1200 إســــرائيلي، معظمهم من المدنيين، في 
أوائل أكتوبر 2023. ومن المفارقات أن لحظة 
الدعــــم الأقصى تلك زرعت بذور التوتر بين 

إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

في العمق الإثنين 2024/10/07 6
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بعد مرور عام على هجوم حماس 
تواجه الجمهورية الإسلامية، الحليف 

الرئيسي للحركة، مشهدا إقليميا 
مليئا بالتحديات

 بيــروت - زارت جمانة صديقي قبل عام 
لبنان، مســـقط رأس والدهـــا ومكان دفنه. 
وخططت للعودة إلى هـــذا البلد قريبا مع 
ابنتيها المراهقتين. لكنها أصبحت تخشى 

على أقاربها هناك.
وتراقب صديقي من كاليفورنيا العنف 
والتصعيد الأخيريْن في الحملة العسكرية 
الإســـرائيلية ضد حـــزب الله فـــي لبنان. 
وتفكـــر في الأشـــخاص الذيـــن التقت بهم 

خلال زيارتها، ولطفهم وكرهم.
كما تفكر في قبر والدها، فهل ســـتتاح 
لها زيارته مرة أخـــرى ومتى؟ وبدا التأثّر 
على نبـــرات صوتهـــا بينما كانـــت تؤكد 
للأسوشـــييتد برس مدى ما تشـــعر به من 

ألم.
وقالـــت ”إنهـــا قصـــة أبناء الشـــعب 
اللبنانـــي الذيـــن يواصلون المغـــادرة ولا 
يعرفـــون موعد العـــودة“. وينتشـــر أفراد 
الشتات اللبناني من الولايات المتحدة إلى 
جنوب أفريقيا وقبرص والبرازيل وغيرها، 
ويتابـــع هؤلاء موجات العنف بألم وخوف 
علـــى أحبائهـــم ووطنهم، ســـاعين لإيجاد 

طرق للمساعدة.
وقتل نحو 1400 لبناني بينهم مدنيون 
ومقاتلـــون من جماعـــة حزب اللـــه ونزح 
نحـــو 1.2 مليون مـــن منازلهم منذ صعدت 
إســـرائيل ضرباتها في أواخر ســـبتمبر، 
بتعلـــة إبعاد حـــزب الله عـــن الحدود بين 

البلدين.
ولقد هاجـــرت لينا الخياط إلى جنوب 
أفريقيا منذ حوالي 36 عاما تاركة عائلتها 
الكبيـــرة فـــي لبنـــان. ويحمل لهـــا العنف 
والتوتـــرات أصداء فصـــول الاضطرابات 

السابقة.
وقالـــت ”عشـــنا حربـــا أهليـــة لفترة 
طويلة. كنت في السابعة من عمري. ويبدو 
لي وكأن التاريخ يعيد نفسه… لا ندري من 

سيقتل بعد ذلك“.
وتخاطـــب الخيـــاط، التـــي تعيش في 
مدينـــة ديربـــان الســـاحلية فـــي جنـــوب 
أفريقيا، يوميـــا عائلتها، وخاصة والدتها 
وشـــقيقتها. وأضافـــت ”إنهـــم خائفـــون 

وقلقون للغاية بشأن ما سيحدث“.
وتصـــارع أجيـــال مـــن اللبنانيين بين 
مغـــادرة بلدهم بحثا عن فـــرص أفضل أو 
الهروب من فتـــرات الاضطرابات المختلفة 
(مـــن الحـــرب الأهليـــة التي اســـتمرت 15 
عاما إلى الاحتلال العسكري والتفجيرات 
والاغتيالات السياسية) أو البقاء في لبنان 
الـــذي يحتفـــظ بجاذبيتـــه للكثيرين رغم 

ندوبه العديدة.
ويفخـــر لبنـــان بأنـــه موطـــن طوائف 
دينيـــة متعددة، منهم المســـيحيون ومنهم 
المســـلمون الســـنة والشـــيعة، وجالياتـــه 
المهاجرة الكبيرة، التي تشمل رجال أعمال 

ناجحين ومشاهير.
ويتكشـــف التصعيد العسكري الحالي 
وســـط مخاوف مـــن انتشـــار القتـــال في 
المنطقة ومع اقتراب الحرب بين إســـرائيل 

وحماس في غزة من سنة.
وقـــال جيمس زغبي، مؤســـس ومدير 
المعهد العربي الأميركي ومقره واشـــنطن، 
الـــذي ولد أبـــوه في لبنـــان ”إن ما يحدث 
إضافـــة إلى ما يجري غزة يكاد يكون أكثر 
من أن يتحمل. يكاد الوضع أن يتسبب في 
إصابتك بالمرض جسديا بمجرد محاولتك 

فهم أبعاد الصدمة“.
وكان لبنان على حافة الهاوية بالفعل. 
وهو يعانـــي انهيارا اقتصاديا، وتداعيات 
انفجار مرفأ بيروت ســـنة 2020 وغير ذلك 
مـــن الأزمات الأخرى. وهو دون رئيس منذ 

عامين.
ويتســـاءل زغبي في ظل هذه الخلفية 
الكئيبـــة عما ســـيحدث للنازحـــين. وقال 
”من ســـيهتم بهم؟ من أيـــن تأتي الخدمات 
الصحيـــة… عندمـــا تكـــون البـــلاد مرهقة 

بالفعـــل كمـــا هـــي اليـــوم وعلـــى وشـــك 
الانهيار؟ في أي نقطة ستنهار أخيرا؟ ومن 

سيهتم؟“.
وأشـــار إلـــى أن مـــا يؤجـــج الألم هو 
غضبه من رد الولايات المتحدة على الدمار 

في غزة والتصعيد في لبنان.
وتابع ”ينتشـــر شعور بالعجز، شعور 
باليأس تقريبـــا. ويمكن أن يخرج الوضع 
عن الســـيطرة كما تعلمون. وسيزداد الأمر 

سوءا طالما لم يحدث شيء لتغييره“.
وقال أكرم خاطر، مدير مركز خير الله 
لدراســـات الشـــتات اللبناني فـــي جامعة 
ولاية كارولينـــا الشـــمالية، إن اللبنانيين 
الذيـــن غـــادروا البـــلاد يســـاهمون، منذ 
الشـــتات الأول، بشـــكل كبيـــر فـــي الرفاه 
تحويلات  ويرسلون  اللبناني،  الاقتصادي 

مالية كبيرة.
ويشـــعر عنـــد مشـــاهدة التصعيد في 
لبنان، حيث وُلد ونشـــأ، بعـــودة الصدمة. 
وقال ”أجد نفســـي في دوامة من المشـــاعر 
التي لم أســـتطع حلهـــا والتـــي تنبع من 
هـــذا الكابوس المتكرر. ويتكاتف مجتمعنا 
مـــع ذلك لخلـــق التضامن وتوفيـــر العزاء 
والراحة لبعضنـــا البعض“. وملأت مئات 
الأعلام اللبنانية ســـماء الليل في ديربورن 
بولايـــة ميشـــيغان، حيث حضـــر البعض 
مســـيرة لدعـــم لبنـــان والاحتجـــاج على 

العدوان الإسرائيلي عليه.

واجتمع شـــقيقان لبنانيان يعيشـــان 
في البرازيل مؤخرا في مطار ســـاو باولو 
الدولـــي. وقـــالا إن ثمانيـــة مـــن أحبائهم 
(شـــقيقتهم وصهرهـــم وأربعة مـــن أبناء 
أختهـــم واثنين مـــن أحفادهـــا) قتلوا في 

لبنان في إحدى الهجمات.
وقال حسين زين الدين، أحد الأخوين، 
لوكالة الأسوشيتيد برس إنه كان في إجازة 
مع عائلته في جنوب لبنان عندما تعرضت 
المنطقـــة لهجمات إســـرائيلية. وانتقل هو 
وعائلتـــه إلى مكان أكثر أمانا حتى يتمكن 
مـــن حجز رحـــلات العودة إلـــى البرازيل. 
وأضاف ”كانـــت زوجتي تبكي وتطلب منا 
المغادرة. غادرنا فقط بأغراضنا الأساسية. 
وقُصف منزل أختي بعد ذلك بوقت قصير. 
سيكون الأمر صعبا هنا. لكنه سيكون أكثر 

صعوبة على الناس هناك“.
وقالت روزالين غوكاسيان إن الغالبية 
العظمـــى مـــن اللبنانيين لا يريـــدون هذه 
الحـــرب. وانتقلت إلى قبـــرص مع زوجها 
رافـــي غارابيديـــان وابنتهمـــا ماريا بعد 
انفجـــار مرفـــأ بيروت الـــذي أودى بحياة 
أكثر من 200 شـــخص. وقالت إنها شعرت 
بخيبـــة أمـــل من القيـــادة السياســـية في 
لبنان وأعربت عن أسفها لنفوذ حزب الله. 
وأضافـــت ”كنـــا نعلم أن هذا قـــادم. تكمن 
المشكلة في لبنان… حيث نفتقر إلى حكومة 
جيدة“. ولـــم يكن قرارها بمغـــادرة لبنان 
مرتبطا بالمال بل بالأمـــان. وذكرت ابنتها 
في رســـالة كتبتها في المدرسة في قبرص 
”لا أريـــد الذهاب إلى هناك لأنني أنقِذت من 
الانفجـــار، ولا أريد أن أذهب للعيش هناك 

لأنني لا أريد أن أموت“.
واختارت العائلـــة البقاء  في قبرص. 
وقالت روزالي ”أنا لست هنا لكسب آلافات 
اليوروهات. لا. أنا هنا فقط لأعيش. لأكون 
ســـعيدة، لأكون آمنة. هذا مـــا أريده. أريد 

العيش“.

قتل نحو 1400 لبناني بينهم 
مدنيون ومقاتلون من جماعة 

حزب الله ونزح نحو 1.2 
مليون من منازلهم منذ أن 
صعدت إسرائيل ضرباتها

بعد مرور عام على الهجوم المفاجئ 
الذي شــــــنته حماس على إسرائيل، 
تكبّد الفلســــــطينيون خسائر فادحة 
في غــــــزة، وضعفت شــــــبكة إيران 
ــــــدة من الحلفــــــاء الإقليميين،  الجدي
كما يختبر الردّ الإسرائيلي العنيف 
ــــــات المتحدة  ــــــين الولاي العلاقــــــات ب

وإسرائيل.

لبنانيو المهجر 
في خوف وقلق على مصير 

بلدهم وإخوتهم

بعد عام على هجمات السابع من أكتوبر: 
التأثير على أربع جبهات

المنطقة مقبلة على تغييرات عميقة تعيد ترتيب التحالفات والأولويات

تداعيات أبعد من غزة والمنطقة 

ترقب ممزوج بالخوف مما ستؤول إليه الأوضاع 

ي
ب بها“.
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو قبل أيام من على 

منبر الأمم المتحدة، الجمعة السابع 
والعشرين من سبتمبر الماضي، رسالة 

مصورة إلى الشعب الإيراني، أشار 
فيها إلى أن ”إيران ستكون حرة من 

نظامها في وقت أقرب مما يعتقد 
الكثيرون“.

من فحوى كلمته أظهر نتنياهو وكأن 
بلاده ستقدم على عمل ما قد لا يتوقف 
عند كسر سرديته حول ضرب مفاعلات 
إيران النووية، بل على ما يبدو أعطى 

للمتابع إشارات عدة منها احتمالية 
تغيير سياسي قريب في إيران. تلقفت 
طهران تلك الرسالة وذهبت بعيدا في 

قراءتها لترد عليها برسالة صاروخية 
مطلع سبتمبر الجاري.

حملت هذه الضربة رسالة مزدوجة، 
على الصعيد الميداني، بأنها عبارة عن 

إطلاق مئات الصواريخ الباليستية إلى 
العمق الإسرائيلي ووضعت الإسرائليين 

تحت الأرض في ملاجئهم، وأصابت 
أهدافها بحسب وكالة إيرنا الإيرانية 

الرسمية. وأما سياسيا فتمثلت بإسقاط 
السردية القائلة إن إيران باعت محورها 
وروسيا معا، لأجل إبرام تسوية أميركية 

– إيرانية في المنطقة.
لم يفتأ نتنياهو يتحينّ الفرص 

ليصور إيران بأنها ”الشرّ المطلق“ في 
المنطقة، ويجب اقتلاعها. ففي وقوفه 

على منبر الأمم المتحدة، وبدل أن يتوجه 
إلى الحاضرين الدوليين لتبرير جرائم 
جيشه بحقّ اللبنانيين والفلسطينيين، 

ذهب بعيدا في هجومه على إيران 

ليصفها بأنها تمثل محور ”الشر“ في 
المنطقة.

أمام مشهدية الردّ والرد المقابل، 
يتساءل البعض هل أصابت الضربة 

أهدافها السياسية والتطمينية لوكلائها 
في المنطقة وأحجمت هذا الكيان أم إنها 

ليست إلا الجزء الثاني من مسرحية 
الرد الإيراني بمباركة أميركية، لاسيما 

وأن طهران سارعت إلى إخبار واشنطن 
بالضربة قبل تنفيذها؟

وذكر الحرس الثوري الإيراني في 
الأول من أكتوبر الجاري، بأنه ”أطلق 

المئات من الصواريخ على الأراضي 
المحتلة مستهدفة مراكز عسكرية مهمة“. 

وتابع في بيانه ”ضربنا أهدافا مهمة 
انتقاما لرئيس حركة حماس إسماعيل 

هنية، وأمين عام حزب الله السيد حسن 
نصرالله ونائب قائد الحرس الثوري 

الإيراني عباس نيلفروشان“، وختم بأنه 

”لو ردّت علينا إسرائيل سيكون الردّ 
الثاني أقوى“.

سنبدأ من حيث ختم الحرس الثوري 
بيانه، باستخدامه أداة شرطية (لو)، 
التي تعتبر بحسب القواعد العربية 

حرف شرط غير جازم، تحمل احتمالية 
بأن لا تقوم إسرائيل بالردّ خوفا من الردّ 

الإيراني.
لكنّ إيران لم تجزم في بيانها بأنها 

على يقين بأن الردّ الإسرائيلي لن 
يحصل، بل على العكس، فهي على يقين 
من أنه سيكون، وما عليها إلا الاستعداد 

لتلقي الضربة أو الذهاب إلى التسوية 
الكبرى.

من يتابع سير الأحداث وتطوراتها 
منذ السابع من أكتوبر الماضي، لحظة 

تنفيذ حركة حماس الهجوم على 
مستوطنات غلاف غزة، يدرك أن طموح 

نتنياهو أبعد من حدود فلسطين ولبنان. 
لأنه واضح أن الرجل ينتظر الفرصة 
لا بل يتحايل على مجريات الأحداث 

لتحقيق هدف طالما راوده، وعبّر عنه منذ 
عام 2012 في عهد الرئيس السابق باراك 

أوباما وهو تنفيذ ضربة على مفاعيل 
إيران النووية، واقتلاع هذا النظام الذي 

يمدّ وكلاءه في المنطقة.
يعتبر نتنياهو أنهّا فرصة إسرائيل 

لجرّ الولايات المتحدة إلى ساحة الصراع 
الدائر. كيف لا، والمنطقة باتت تشهد 

تحشيدا عسكريا أميركيا لا مثيل له في 
التاريخ، فواشنطن تحشد أكثر من 40 
ألف جندي إضافة إلى وجود حاملات 
طائراتها في البحر الأحمر والمتوسط.

ويعزز نتنياهو فرصته هذه من خلال 
التقارير التي تشير إلى تراجع قدرات 

الحزب وإيران على توجيه ضربات مؤلمة 
إلى الداخل الإسرائيلي، فهذا ما أكد عليه 

في كلمته بعد الضربة الإيرانية الثانية 
معتبرا أنّها فشلت ولم تحقق أهدافها.
سردية إيران في خندق مشترك مع 
الولايات المتحدة خرجت إلى العلن منذ 

تنفيذ إيران ضربتها الأولى الخجولة 
على إسرائيل، في مايو الماضي، إثر 

تدمير تل أبيب لمبنى الدبلوماسية 
الإيرانية في سوريا وقتلها عددا من كبار 

المسؤولين فيها.
السردية هذه، تعززت مع وصول 

الإصلاحي مسعود بزشكيان إلى سدّة 
الرئاسة في طهران حيث أبدى الرجل أن 
سياسة بلاده هي الانفتاح على الجميع 

وأن لا أعداء لهم. هذه التصريحات 
أصابت محور الممانعة بنكسة حقيقية، 
لاسيما بعد خروج سردية أخرى تعتبر 

أن إيران قدمت التنازلات لتحقيق 
مكاسب إستراتيجية لها على حساب 

حزب الله، لهذا سمحت باغتيال أمينه 
العام السيد نصرالله.

قبل الرد الإيراني على الإسرائيلي، 
كانت معظم التحليلات تصبّ في خانة 

أن هناك تقاطعا إيرانيا – أميركيا بأن لا 
رغبة في إشعال الحرب في المنطقة. لكنّ 
هذا ما تغيّر اليوم، وإن المنطقة أصبحت 

في حالة الانتظار من الردّ الإسرائيلي 
المؤكد على إيران وسيكون واسعا.

وهذا ما أكدته هيئة البث الإسرائيلي 
من أن ”أي قرار سيتخذ من قبل الحكومة 
لإسرائيلية سيعتبر بمثابة تصعيد يأخذ 

المنطقة إلى أتون الحرب“، ما سيسقط 
أيضا سردية ”المسرحية“ الإيرانية – 

الأميركية، ويدخل المنطقة في أسوأ فصل 
من فصول المسرحية، وهو بداية الحرب 

الكبرى في المنطقة.
قبل الذهاب إلى سيناريو الحرب 

الكبرى، علينا أن نتوقف عند ما 
أعلنه وزير خارجية إيران عباس 

عراقجي من أن بلاده أطلعت روسيا 
على مجريات الضربة. وهذه الضربة 

أتت بعد أيام قليلة على الزيارة 
التي جمعت رئيس الوزراء الروسي 

ميخائيل ميشوستين الاثنين الثلاثين 
من سبتمبر الماضي في طهران مع 
المسؤولين الإيرانيين، ما يزيد من 

التكهنات بأن تكون إيران قد أخذت 
الضوء الأخضر الروسي.

جميع التكهنات باتت مطروحة 
على الطاولة، لاسيما وأن هناك اتفاقية 
دفاعية إستراتيجية بين روسيا وإيران، 
حيث أصدر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أمرا رئاسيا في سبتمبر الماضي 

يقضي بإبرام شراكة إستراتيجية 
شاملة مع إيران في سبيل تعزيز 

التعاون على كافة المستويات ولاسيما 
العسكرية منها.

وتحتاج موسكو إلى تلك الاتفاقية 
لاستمرار استيراد المسيرات والصواريخ 
من طهران، بالمقابل طهران تحتاجها لكي 
تعيد بناء الردع الذي تخلخل مع اغتيال 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية في العاصمة طهران. لكنّ 

هناك من يستبعد ذلك الضوء الأخضر 
الروسي، لأن هذا سيفتح على روسيا 

قلقا عسكريا من جهة أوكرانيا التي لا 
تتوانى عن مطالبة حلفائها الغربيين 

باستخدام أسلحتهم طويلة المدى لضرب 
العمل الروسي.

بين الفرح لسقوط السرديات، وبين 
الردّ الإسرائيلي الحتمي، هناك واقع على 
إيران أن تنتظره ويرتبط بحرب مباشرة 

على نظامها، وسط سكون صيني، 
وحماسة روسية قد تذهب بها لتسوية 

مع الغرب على قاعدة إيران مقابل 
الاعتراف الغربي بالمقاطعات الأربع 
الأوكرانية التي تريد ضمها روسيا 
إلى أراضيها. فهل تحمّس الحرس 

الثوري في ردّه متخطيا هواجس رئيسه 
بزشكيان من حرب مباشرة مع الولايات 
المتحدة، أم إنها فعلا مسرحية نهايتها 

التسوية في المنطقة؟ صواريخ إيران لا تؤلم إسرائيل ولا تستفز الولايات المتحدة 

هل أسقط الرد الإيراني السرديات أم هو مسرحية لحفظ ماء الوجه؟

سردية إيران في خندق مشترك 
مع الولايات المتحدة خرجت إلى 
العلن منذ تنفيذ إيران ضربتها 

الأولى الخجولة على إسرائيل

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

 طهــران – يـــرى محللون أن الأشـــهر 
المقبلة ســـوف تحدد ما إذا كان الهجوم 
الإســـرائيلي المذهـــل علـــى حـــزب الله 
خلال الشـــهر الماضي، والـــذي أدى الآن 
إلـــى إطلاق صـــاروخ باليســـتي إيراني 
على إســـرائيل، ســـوف يؤدي إلى إدامة 
وتصعيـــد دورة العنـــف المتواصلـــة في 
الشـــرق الأوسط أو يشـــكل نقطة تحول 
إيجابية ضد العدوان المدعوم من إيران.

ويـــرى فريـــد كيمب، وهـــو الرئيس 
والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، في 
تقرير نشره المعهد أن قتل إسرائيل لزعيم 
حزب الله حسن نصرالله، والذي أصبح 
ممكنا بفضـــل معلومات اســـتخباراتية 
راســـخة وحمولة قاتلة من نحو ثمانين 
قنبلة اخترقت مخبأه في بيروت، قد أدى 
إلى تصعيد مســـار تصـــادم بين رؤيتين 
مختلفتين بشـــكل كبير لمســـتقبل الشرق 

الأوسط.
والرؤيـــة الأولـــى مدفوعـــة بإيـــران 
ووكلائهـــا، بما فـــي ذلك حـــزب الله في 
لبنان، والحوثيون فـــي اليمن، وحماس 
في غزة. وهي تتســـم باستمرار الصراع 
إســـرائيل  تدميـــر  وهدفهـــا  العنيـــف، 
وانتصـــار شـــكل راديكالـــي ومتطـــرف 

وثوري من الإسلام.
أمـــا المســـار الثاني فيســـتولي في 
النهايـــة علـــى زمـــام المبـــادرة لمواجهة 
واحتـــواء طموحـــات إيـــران، ويعطـــل 
ويضعف الإمكانات العسكرية لوكلائها، 
ويضع الأســـاس لظهور الشرق الأوسط 
في  والحديـــث  والســـلمي  الديناميكـــي 

نهاية المطاف.
وتتوقـــع هـــذه الرؤية منطقـــة أكثر 
تكامـــلا بمـــرور الوقـــت، مـــع ترتيبات 
اقتصاديـــة وأمنيـــة جديـــدة مبنية على 
اتفاقيـــات أبراهـــم. والأهـــم مـــن ذلـــك، 
أنهـــا ستشـــمل التطبيع الإســـرائيلي – 

الســـعودي ومســـارا مؤكدا نحـــو إقامة 
الدولة الفلسطينية.

وقـــد يبدو اتخاذ وجهـــة نظر بعيدة 
المدى حلما مســـتحيلا، نظرا للتهديدات 
الحقيقية والفورية لحرب أوســـع نطاقا. 
ففي يـــوم الاثنين، أعلنت إســـرائيل بدء 
عمليـــة برية ”محـــدودة“ فـــي لبنان، ثم 
ضربت إيران إســـرائيل بما قالت قوات 
الدفاع الإسرائيلية إنه 180 صاروخا، تم 

اعتراض العديد منها.

وقد يكـــون هناك المزيد من التصعيد 
في الطريق فـــي الأمد القريب. ومع ذلك، 
مـــن المهم عـــدم إغفـــال هـــذه الإمكانية 
التاريخية الصاعدة بينما تزن إسرائيل 
مـــن  وغيرهـــم  إيـــران  ووكلاء  وإيـــران 
الجهـــات الفاعلة الإقليميـــة والخارجية 

تحركاتهم التالية.
ومـــن الأهميـــة بمـــكان أن نتذكر أن 
أوروبـــا لم تبن مســـارها الأكثر إيجابية 
إلا بعد قـــرون من الصراع وعلى أنقاض 
حربـــين عالميتـــين. ومع اســـتمرار حرب 
روسيا ضد حرية أوكرانيا واستقلالها، 
فإن قصـــة التكامل الســـلمي في أوروبا 
بعيـــدة كل البعـــد عـــن الانتهـــاء، لكنها 
تقدمت إلى ما هو أبعد من توقعات عصر 

الحرب الباردة.
ولم يكن مـــن الممكن لأوروبا الغربية 
ردع موسكو عســـكريا وتوسيع مجتمع 

الســـلام والازدهار فـــي نهاية المطاف إلا 
من خلال نهج صبور ومتسق من جانب 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا لاحتواء 
الاتحـــاد الســـوفييتي ومواجهتـــه. لقد 
اســـتغرق تحقيـــق النصـــر فـــي الحرب 
الباردة أكثر من أربعين عاما من الجهد.

ولا بد أن يستلهم النهج الحالي تجاه 
إيران من هـــذا النموذج، فيواجه طهران 
ويردعها ويعزلها حتى يطالب الشـــعب 
الإيرانـــي بمـــرور الوقـــت بالتغيير في 
مواجهة الجاذبيـــة المتزايدة للنجاحات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية 

في الشرق الأوسط الأوسع.
ومن الســـابق لأوانـــه أن نعلن وفاة 
نصراللـــه كنقطـــة تحـــول نحـــو هـــذا 
المســـتقبل. ولكـــن من قِصَـــر النظر أن لا 
ننظـــر إلى هذه اللحظـــة كفرصة ينبغي 
اغتنامهـــا في النضال ضـــد الطموحات 

الإقليمية لإيران ووكلائها.
وما يجعل المخاطر أكبر هو السياق 
العالمـــي للقضيـــة المشـــتركة المتزايـــدة 
بين إيـــران وروســـيا والصـــين وكوريا 
الشـــمالية، فهي تسعى معا إلى تقويض 
النظـــام العالمـــي الـــذي بنتـــه الولايات 
المتحدة وشـــركاؤها بشـــق الأنفس بعد 
الحرب العالميـــة الثانية. وتؤكد عمليات 
التســـليم الجديدة التي تقوم بها إيران 
للصواريـــخ الباليســـتية قصيـــرة المدى 
والإمدادات المستمرة للطائرات المسلحة 
بـــدون طيـــار لروســـيا في حربهـــا على 
أوكرانيـــا علـــى المخاطر العالميـــة التي 

تنطوي عليها هذه العملية.
وفي خضم كل هذا التصعيد الحالي، 
هناك عـــدة عوامل توفر الأمل على المدى 
الأطـــول. أولا، الأهميـــة الجوهرية لموت 
نصراللـــه فـــي تعطيل اســـتخدام إيران 
المستمر منذ عقود للوكلاء ضد أعدائها.

وكتبـــت مراســـلة فاينانشـــال تايمز 
رايا جلبي في نعـــي نصرالله ”خلال 32 
عامـــا من وجوده علـــى رأس حزب الله، 
كان رجـــل الديـــن البالـــغ مـــن العمر 64 
عاما يُنسب إليه الفضل في جعله القوة 
البـــارزة في شـــبكة إيـــران الإقليمية من 

الوكلاء المعروفة باسم محور المقاومة“.
وبعد اغتيـــال الولايات المتحدة للجنرال 
الإيراني قاسم ســـليماني في عام 2020، 
كان نصرالله ثانيـــا في الأهمية في هذا 
المحـــور بعـــد المرشـــد الأعلـــى الإيراني 
آيـــة الله علـــي خامنئي. وفـــي ما يقرب 
مـــن أربعة عقـــود من محاربة إســـرائيل 
لجماعة حزب الله بنجاح محدود، حيث 
استمرت في بناء ترسانتها كطرف رأس 
حربـــة بالوكالة لإيـــران، فإن وفاته تمثل 
أفضل فرصة حتى الآن لتحويل المد ضد 

إيران.
وأمـــا الســـبب الثاني هو هشاشـــة 
إيران الاقتصادية وغريزتها في الحفاظ 
على الذات. ويوضح جوناثان بانيكوف 
من المجلس الأطلســـي أن إيران منقسمة 
داخليـــا حول مـــدى صعوبة الـــرد على 
إســـرائيل. من المرجـــح أن يدعو الحرس 
متعـــدد  الفـــرع  الإســـلامي،  الثـــوري 

الخدمـــات للقـــوات المســـلحة الإيرانية، 
وغيـــره من المتشـــددين، إلى اســـتجابة 
أكثـــر عدوانية لاســـتعادة الردع وتعزيز 
حزب الله. ومن المؤكد تقريبا أن هذه هي 
الفصائل التـــي دفعت إلى توجيه ضربة 
صاروخية باليستية اليوم إلى إسرائيل.

ومع ذلك، تحدث مسعود بيزشكيان، 
الرئيس الإيراني الإصلاحي الذي تولى 
منصبه في يوليو، عن تصعيد إسرائيل 
باعتبـــاره ”فخا“ لجر طهـــران إلى حرب 
أوسع نطاقا لا يمكنها الفوز بها. ويعتبر 
تجنب الصراع المباشر مع إسرائيل أمرا 
بالـــغ الأهميـــة لرغبة إيـــران في إصلاح 
اقتصادها المريـــض وتخفيف العقوبات 

الغربية ضدها.
ووضعت إسرائيل إيران في موقف لا 
يمكن الفوز فيه. وإذا فشلت في التصعيد 
وضرب إسرائيل، فإنها تفقد مصداقيتها 
لـــدى وكلائهـــا، الذيـــن يعتقـــدون أنها 

لـــم تفعل مـــا يكفـــي لمســـاعدتهم. ولكن 
التصعيد قد يؤدي إلى ضربات انتقامية 
من جانب إســـرائيل على إيران نفســـها، 

بما في ذلك منشآتها النووية.
ويبـــدو أن ضربـــة الاثنـــين أشـــبه 
بتســـوية، وهـــي هجـــوم كاف لتهدئـــة 
المتشـــددين وكســـب الوقت لقيادة إيران 
دون الذهاب إلى حد إشعال حرب أوسع 
نطاقا مع إســـرائيل أو، الأسوأ من ذلك، 

مع الولايات المتحدة.
وأعادت أفعال إسرائيل الأخيرة هالة 
قدرتها الاســـتخباراتية وعـــززت قدرتها 
على ردع أعدائها. وقد تم التشـــكيك في 
كليهمـــا في أعقاب الهجوم الذي شـــنته 
حمـــاس في الســـابع من أكتوبـــر 2023، 
والذي أســـفر عن مقتل 1200 شخص في 
إســـرائيل وأثار صراعا أســـفر الآن عن 
مقتل ما يقدر بنحو 40 ألف شـــخص في 

غزة.

التصعيد الإيراني - الإسرائيلي يختبر رؤيتين 
لمستقبل الشرق الأوسط
إما إدامة دورة العنف أو احتواء طموحات إيران

وعيد في العلن ومساع لتفادي المواجهة في الخفاء 

تؤســــــس الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل لمرحلة جديدة في الشرق 
الأوسط ســــــتحدد ملامح مســــــتقبله نتائج هذا التصعيد، إلا أن هناك عدة 

عوامل توفر الأمل في شرق أوسط سلمي على المدى الطويل.

إضعاف الإمكانات 
العسكرية لإيران يضع 
الأساس لظهور شرق 

أوسط سلمي في نهاية 
المطاف
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لم يفهم الكثيرون لماذا اختار 
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 

دارمانان يوم التسلم والتسليم مع 
خلفه برونو راتايو منذ أيام كي يثير 

مشكلة التمييز التي يعاني منها 
الفرنسيون المسلمون أو من أصول 

عربية، وهو المعروف عنه طوال عهدته 
انتهاجه لسياسات أساسها التضييق 
على المهاجرين وعلى الأقلية المسلمة 

في فرنسا.
في موكب التوديع صرح دارمانان 
بأن اسمه الكامل هو ”جيرالد موسى 
جون دارمانان“ وأن والده كان ينوي 
تسميته ”موسى“ تخليدا لذكرى جده 
الجزائري الذي كان يحمل هذا الاسم، 
وكان جنديا في الجيش الفرنسي أيام 

حرب التحرير الجزائرية.
وأضاف وزير الداخلية السابق 

أنه ”من الواضح جدا وبكل صراحة 
أنه لو كان اسمي موسى دارمانان لما 

تم انتخابي رئيس بلدية أو عضوا في 
مجلس النواب، وما كنت لأعينَّ وزيرا 

للداخلية من أول وهلة“.
أثار كلامه حفيظة حزب ”التجمع 
الوطني“ حيث اعتبر جوردن برديلا 

رئيس هذا الحزب -اليميني المتطرف- 
تصريح دارمانان ”إهانة لفرنسا التي 

أعطته كل شيء“.
فاجأ تصريحه في الواقع الكثيرين 

سواء على اليمين أو على اليسار.
في هذا النطاق قالت صحيفة 

”ليبيراسيون“ اليسارية إن ”جيرالد 
دارمانان اكتشف العنصرية يوم 

مغادرته لوزارة الداخلية“.
ووصف الكاتب الفرنسي جون 

ميشال بران إشارة دارمانان إلى 
الممارسات العنصرية التي يتعرض 

لها الفرنسيون من أصول عربية بأنها 
”دموع تماسيح“، مذكرا -في مقال 

صحفي نشره حول الموضوع- بأن وزير 
الداخلية السابق ”كان صاحب مبادرات 
كرّست التمييز ضد المسلمين من بينها 

إجراءات للغلق الإداري التي اتخذها 
ضد المساجد وأخرى ضد مدارس 

المسلمين وكلها بذرائع واهية“.
تقول الدراسات واستطلاعات الرأي 
في فرنسا إن هناك بالفعل تمييزا ضد 
الأشخاص الحاملين لأسماء عربية أو 

هي توحي بأنهم مسلمون، خاصة عند 
النظر في طلبات التشغيل.

ومن الأكيد أن الخلفية الدينية 
والعرقية للأشخاص قد تشكّل عقبة 

لمن له طموحات سياسية أو يريد تولّي 
مناصب عليا للدولة في فرنسا. وقد 
فضحت ذلك تصريحات العديد من 

قياديي أقصى اليمين خلال الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة والتي دعوا فيها إلى 

إقصاء أصحاب الجنسيات المزدوجة 
(خاصة منهم أصحاب الأصول 

المغاربية) من ”الوظائف الحساسة“.
ولكنه لا يمكن إنكار حقيقة أخرى 
تتمثل في أن العديد من الشخصيات 
الفرنسة من أصول عربية تمكنت من 
تجاوز هذه العقبة؛ فقد تولت العديد 
من هذه الشخصيات حقائب وزارية 

من بينها وزيرة الثقافة الحالية رشيدة 
داتي ووزيرة التعليم السابقة نجاة فالو 

بلقاسم أو وزيرة الثقافة السابقة ريما 
عبدالملك.

إن أردنا أن نكون متفائلين يمكن أن 
نقول إن دارمانان كان بشجبه للتمييز 
ضد المهاجرين الذين يحملون أسماء 

عربية بصدد التعبير عن آراء شخصية 
أو عن قناعات حصلت له حديثا ولم يكن 

يستطيع التعبير عنها عندما كان طيلة 
عهدته الوزارية مضطرا إلى لعب دور 

اليميني المتشدد الذي رسمه له ماكرون 
في نطاق سعي هذا الأخير لمغازلة 

أقصى اليمين.
ولكنه كان دورا لعبه بحماسة 

كبيرة، إذ لم يألُ جهدا أثناء تحمله 
مهام الوزارة في التقرب من رجال الأمن 
والدفاع عنهم حتى عندما كانوا يتهمون 
باستعمال العنف المفرط أو بالممارسات 

العنصرية.
غير أنه وجد يوم كان يستعد 

للخروج من وزارة الداخلية من يزايد 
عليه في مثل هذا الدور، بعد أن عين 
ماكرون رئيس حكومة ووزير داخلية 
أكثر منه تشددا في معاداة المهاجرين 

وبث الخوف والريبة منهم.
رئيس الحكومة ميشال بارنيي وعد 
البرلمان بالتضييق على منح التأشيرات 

لمواطني البلدان التي لا تتعاون على 
تسلّم مواطنيها المطرودين من فرنسا 
ويقصد بها بلدان المغرب العربي. أما 

وزير الداخلية الجديد برونو راتايو فقد 
أكد حرصه على ”إعادة فرض النظام“ 
وكأنما دارمانان كان عنوانا لليبرالية 
المفرطة أو ناشطا في إحدى المنظمات 

المدافعة عن حقوق المهاجرين.
صرح الوزير الجديد بأنه سيتصدى 

للهجرة غير النظامية التي قال إنها 
”تكتسح فرنسا بأعداد كبيرة“. ووعد 

بالحد من إنفاق الدولة على علاج 
المهاجرين غير الشرعيين، رغم أن نسبة 
هؤلاء في المجتمع الفرنسي لا تتجاوز 

1.2 في المئة من السكان ولا يمثل إنفاق 
الدولة على علاج هذه الفئة سوى 0.5 

في المئة من إنفاقها الصحي.

غادر دارمانان الحكومة ولكنه لم 
يغادر السياسة. فبعد أن خرج من الوزارة 

وفشل في الفوز بمقعد رئيس الحكومة 
أضحى يركز جهوده على التموقع كمدافع 

عن الطبقات الشعبية وإن كان ذلك من 
منطلق يميني، متبنيا أفكارا يصفها 

البعض بـ”الديجولية الاجتماعية“.
ويحاول دارمانان في هذا الاتجاه 

إبراز أصوله الاجتماعية المتواضعة بدءا 
بوالدته التي كانت عاملة نظافة في البنك 

المركزي الفرنسي.
كما انتقد منذ أيام سياسات ماكرون 
قائلا إنها أدت إلى ”قطيعة مع المواطنين 
البسطاء ومع الطبقة الشعبية والعمال“.

قد يكون دارمانان بدأ بعدُ حركاته 
التسخينية على أمل أن يكون جاهزا 
لخوض رئاسيات 2027 والتقدم على 

مارين لوبان الزعيمة التاريخية لأقصى 
اليمين التي ترشحها استطلاعات الرأي 

للفوز بذلك الاستحقاق.
من الصعب جدا أن يتمكن دارمانان 
من رسم صورة جديدة له غير الصورة 
التي اكتسبها كوزير للداخلية. ولكنه 

يسعى إلى التركيز على الانتماءات 
الاجتماعية للناخبين وليس انتماءاتهم 

السياسية، واهتمامه على وجه التحديد 
بمن يسميهم ”الفرنسيين البسطاء من 

أصول عربية“ الذين يصوتون عادة 
حسب قوله للزعيم اليساري جون لوك 
ميلانشون و”البيض البسطاء“ الذين 

يصوتون لفائدة مارين لوبان.
وهو يرى نفسه ينهل بعد ثلاث 

سنوات من الآن من الخزان الذي يضم 
أصوات الناخبين ”البسطاء“ لتحقيق 
حلمه في الوصول إلى قصر الإليزيه.

ولكن الفرنسيين من ذوي الأصول 
العربية والمنتمين إلى الأقلية المسلمة لن 
ينسوا بسهولة مواقفه ضد المهاجرين. 
ومن الصعب جدا أن يصوتوا لسياسي 

يميني حتى وإن كان وزيرا سابقا اكتشف 
مؤخرا أن جده جزائري.

القليل من الطامحين للمناصب العليا 
في فرنسا يعوّلون على أصوات المواطنين 

الفرنسيين المسلمين أو الذين هم من 
أصول عربية لعدة أسباب، من بينها عدم 
إقبالهم على التصويت بأعداد كبيرة يوم 

الاقتراع.
فخلال الانتخابات البرلمانية 

الأوروبية التي جرت في يونيو/حزيران 
الماضي صوت 62 في المئة من الفرنسيين 
المسلمين لفائدة أقصى اليسار. لكن قرابة 

60 في المئة من الناخبين المسلمين في 
فرنسا امتنعوا عن التصويت.

كما أن روابط الفرنسيين من أصول 
عربية تبدو أكثر هشاشة من روابط بقية 

مواطنيهم بالبلاد التي يحملون جنسيتها 
لإحساس الكثير منهم بأنهم مواطنون 

من درجة ثانية. وقد لوحظ خلال الأعوام 
الأخيرة أن الضغوط العنصرية كثيرا 

ما جعلت المواطن الفرنسي ذا الأصول 
العربية يفكر في الهجرة إلى بلاد أخرى، 

عوض التشبث بموقعه والدفاع عن 
حقه في أن يعامل على قدم المساواة مع 

الآخرين.
السيد دارمانان يتجاهل ذلك وهو 

الذي ساهم بسياساته في إضعاف 
موقع مواطنيه من ذوي الجذور العربية 

والمسلمة.

من الصعب التكهّن بما سيؤول 
إليه الوضع اللبناني وهل من 

قيامة للبنان في اليوم التالي للحرب… 
هذا في حال أوقفت إسرائيل تلك 

الحرب التي تشنها على البلد. من 
الضروري، هنا، التذكير بأنّ لبنان في 

حرب تسبب بها أصلا ”حزب الله“ 
الذي قرّر فتح جبهة جنوب لبنان 

في الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي تحت شعار ”إسناد غزّة“.

الأمر الأكيد أنّ ”حزب الله“ الذي 
عرفناه في السنوات العشرين الأخيرة 

انتهى عمليا، خصوصا في ضوء 
القرار الإسرائيلي القاضي بتصفية 
قيادييه تمهيدا لاغتيال الأمين العام 

للحزب حسن نصرالله يوم 27 أيلول – 
سبتمبر 2024. لن يحلّ الحزب نفسه، 

لكنّ غياب حسن نصرالله سيعني 
ولادة حزب جديد مختلف سيكون 
معتمدا، أكثر من أي وقت، على ما 

ستقرره إيران التي تمرّ بدورها في 
مرحلة انتقاليّة. لعلّ أكثر ما يعبّر 

عن هذه المرحلة قرار ”المرشد الأعلى“ 
علي خامنئي باللجوء إلى انتخاب 

الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا 
للجمهوريّة خلفا لإبراهيم رئيسي، 

رجل ”الحرس الثوري“ الذي قتل 
في حادث تحطم طائرة هليكوبتر لم 

تتوضح ظروفه بعد.
هذه مرحلة الأسئلة التي لا يزال 
باكرا الإجابة عنها. ما الشكل الذي 

سيتخذه ”حزب الله“ الجديد وما الدور 
الذي سيلعبه في ضوء ما حلّ بجنوب 
لبنان وقراه وبلداته وتهجير أهله في 

طليعة الأسئلة المطروحة؛ الدور الجديد 
المختلف الذي ستحدده إيران للحزب 

الذي لم يكن في الواقع سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“. يبدو واضحا 
أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ستعمل 
على إعادة بناء الحزب وذلك بغض 
النظر عن التصريحات التي تصدر 

عن كبار المسؤولين فيها والتي تشدّد 
على أنّ قدرة ”المقاومة الإسلاميّة“ 

على الصمود ومواجهة إسرائيل لم 
تمسّ. سيحتاج الحزب إلى إعادة بناء 

بعدما فقد الكثير من بريقه وقدراته، 
خصوصا أنّه لم يستطع أن يكون قوة 

ردع لإسرائيل. ما الذي يبرّر بقاء شعار 
”المقاومة“ مرفوعا وجزءا لا يتجزّأ من 
البيان الوزاري لأي حكومة في ضوء 
ما حل بلبنان وفي ضوء سقوط فكرة 

التوازن العسكري مع إسرائيل.
بعيدا عن التمنيات وسعي 

المسؤولين الإيرانيين إلى تجاهل 
حجم الضربة التي تلقاها الحزب 
والتخفيف منها، يبدو لافتا غياب 

الوعي لدى القوى السياسية اللبنانية 
المختلفة لخطورة المرحلة التي 

يمرّ فيها البلد الذي لا وجود فيه 
لرئيس للجمهوريّة. سيبقى السؤال 

الأساسي، في غياب تبلور توازن 
سياسي داخلي، ما تصوّر إيران 

للدور المستقبلي للحزب الذي سيطر 
على الحياة السياسيّة اللبنانيّة منذ 
اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط 

– فبراير من العام 2005 وفي ضوء 
الانسحاب العسكري والأمني السوري 

من الأراضي اللبنانيّة.
استطاع ”حزب الله“ ملء هذا 

الفراغ الذي خلفه الانسحاب السوري. 
استطاع شيئا فشيئا السيطرة على 
البلد وصولا إلى تحوله إلى صاحب 

قرار الحرب والسلم. سمح له ذلك 
بشنّ حرب ”إسناد غزّة“ بعيدا عن 

أي منطق، من أي نوع، باستثناء 
خدمة المشروع التوسعي الإيراني في 
المنطقة. قبل ذلك، بات الحزب يعتبر 

أنّ من حقه فرض الشخص الذي 
يختاره ليكون رئيس الجمهوريّة 

اللبنانيّة. نجح في إيصال ميشال 
عون إلى قصر بعبدا. أغلق بعد ذلك 
القصر في انتظار رضوخ اللبنانيين 
لإرادته ورضوخهم لإيصال من يريد 

إيصاله إلى رئاسة الجمهوريّة.
في اليوم التالي لوقف الحرب 
سيعتمد الكثير على ما ترغب فيه 

إيران وتصورها للدور الجديد 
للحزب. سيعتمد الأمر أيضا على ما 
إذا كانت ستولد من رحم الحرب قوّة 

سياسية لبنانيّة قادرة على إيجاد 
توازن مع الحزب في ظلّ الغياب 

السنّي الذي يرمز إليه وجود سعد 
الحريري خارج البلد فيما يعاني 

المسيحيون من حال تشرذم تعبّر عنها 
حال الشذوذ التي يعاني منها ”التيّار 

الوطني الحر“.
لا يمكن تجاهل الدور المحوري 

الذي يحتمل أن يلعبه الرئيس 
نبيه برّي الذي غادر موقع اللاجئ 

السياسي لدى ”حزب الله“. سيكون 
رئيس مجلس النواب صاحب دور 
كبير في المرحلة المقبلة، خصوصا 

في حال استعادت حركة ”أمل“ وزنها 
الطبيعي شيعيا بعيدا عن هيمنة 

إيران وحزبها.

يظلّ أم الأسئلة ما الذي تريده 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وأين يقع 

لبنان في حساباتها الجديدة التي في 
أساسها اكتشاف أنّ كل رهاناتها على 
مواجهة إسرائيل، إن مباشرة أو عبر 

أدواتها الإقليمية، صارت في حاجة إلى 
إعادة نظر. تغيّر الخطاب السياسي 

الإيراني التقليدي. ظهر ذلك واضحا من 
خلال خطاب الرئيس الإيراني الجديد 
في الجمعية العمومية للأمم المتحدة 

في نيويورك. تضمن هذا الخطاب رغبة 
واضحة في التقرّب من أميركا.

سيعتمد الكثير على تصور إيران 
للدور المختلف لـ”حزب الله“ الجديد. 

سيعتمد كذلك على ما ستريده 
إسرائيل أيضا التي ستكون لاعبا في 

لبنان بفضل قوتها العسكرية التي 
ستفرض تنفيذ القرار 1701، وربمّا ما 

هو أكثر منه.
لكنّ الأهم من ذلك كلّه، هل من 

ولادة لقوة سياسية في لبنان تملأ 
الفراغ الناجم عن غياب حسن 

نصرالله والمحيطين به من كبار 
معاونيه. الأمر أكبر من غياب شخص 
لعب كلّ الأدوار المطلوبة منه إيرانيا، 

أكان ذلك في لبنان أو سوريا أو 
العراق أو اليمن، خصوصا منذ 

العام 2003 وهي سنة سقوط العراق 
وتقديمه على صحن من فضّة إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران.

لبنان اليوم التالي… 

ر إيران لدور الحزب
ّ
تصو

أحلام السيد موسى دارمانان

ست التمييز ضد المسلمين
ّ
صاحب مبادرات كر

مرحلة الأسئلة الصعبة

الفرنسيون من أصول عربية 

والمنتمون إلى الأقلية المسلمة 

لن ينسوا بسهولة مواقف 

دارمانان من المهاجرين، ومن 

الصعب جدا أن يصوتوا لسياسي 

يميني حتى وإن كان وزيرا سابقا 

اكتشف مؤخرا أن جده جزائري

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

بعيدا عن التمنيات وسعي 

المسؤولين الإيرانيين إلى 

تجاهل حجم الضربة التي 

تلقاها حزب الله والتخفيف 

منها يبدو لافتا غياب الوعي 

لدى القوى السياسية اللبنانية 

المختلفة لخطورة المرحلة التي 

 فيها البلد
ّ
يمر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي
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طفقت حكايات بعد الحرب العراقية 
– الإيرانية تقدم أسبابا لاندلاعها. 

قال العراق آنذاك إن التحرشات الإيرانية 
بمخافره الحدودية سبقت الرد الواسع 

من قبل الجيش العراقي يوم 22 سبتمبر 
1980. ورغم أن القيادة الإيرانية في 

حينها -وحتى يومنا هذا- تتهم العراق 
بشن الحرب، إلا أن بعض الشهادات أو 

الحكايات عن تلك المرحلة تقول إن بعض 
العناصر المنفلتة من القوى الثورية 

الإيرانية قامت بضرب المخافر العراقية 
بالمدفعية والهاون والأسلحة المتوسطة، 
من دون علم أو إذن القيادة الإيرانية. لا 
شك أن تملص الإيرانيين من المسؤولية 
الرسمية عن اندلاع الحرب لا يضع في 

الاعتبار المشروع المعلن لتصدير الثورة 
أو الخروقات التي قام بها الطيران 
الحربي الإيراني في الأسابيع التي 

سبقت اندلاع الحرب، كما أنهم يتهربون 
من محاولة الرد على تساؤل من قبيل: 

كيف يمكن لعناصر ثورية منفلتة 
أن تضع يدها على قطع من المدفعية 

الميدانية أو الهاونات، وأن تستخدمها 
ضد القوات المسلحة العراقية من حرس 

الحدود من دون أن يتم منعها من قبل 
القيادة في طهران؟

ما حدث بعد ذلك أكثر من معروف. 
وجدت إيران نفسها في حرب مفتوحة مع 

العراق استمرت ثمانية أعوام. وسواء 
أكانت تلك العناصر المنفلتة مأمورة من 

القيادة الدينية العليا في طهران وقم 
آنذاك أم غير مأمورة، فإن إيران دفعت 

الثمن. ومن دون أي شك، فإن كل ما 
نشهده اليوم من كوارث إقليمية يرتبط 

-بشكل أو بآخر- باندلاع الحرب العراقية 
– الإيرانية وتراكم نتائجها.

ثمة شبه لما يحدث الآن من حرب 
انطلقت في غزة وتمتد إلى لبنان 

ومرشحة للتوسع الإقليمي نحو سوريا 
والعراق واليمن، ثم الوصول إلى إيران 

نفسها. عندما شنت حماس عملية 
”طوفان الأقصى“، تملص الإيرانيون 

من مسؤولية القرار. ومثلما لم نجد 
ردا على سؤال: كيف وصلت الأسلحة 
الثقيلة إلى أيدي العناصر المنفلتة من 
الحرس الثوري عام 1980؟ فإن إيران 
لم ترد يوما على سؤال: كيف وصلت 

الصواريخ والمسيرات الإيرانية إلى يد 

حماس ”المنفلتة“، حيث استخدمها يحيى 
السنوار، رجل إيران الصاعد في حماس 

والمتحكم في سلطتها بغزة؟ وإذا كانت 
حماس منفلتة وتصرفت من تلقاء ذاتها، 

كيف يمكن أن يتكرر الأمر ويقرر حزب 
الله، وهو القوة الأكثر فاعلية وتنظيما 

والتزاما في حلف الميليشيات الولائية، أن 
يشارك بعد يوم واحد من انطلاق ”طوفان 
الأقصى“ في المواجهة التي أطلقت إيران 
عليها اسم ”وحدة الساحات“؟ إن ”وحدة 
الساحات“ هي دليل الالتزام والانضباط 
كما لمسناه من أفعال الأطراف البعيدة، 

أي الحشد الشعبي من العراق والحوثي 
من اليمن، ولا تمت بصلة إلى فكرة القرار 

المستقل لحزب الله. حزب الله آخر من 
ينطبق عليه توصيف قوة منفلتة تتصرف 

بقرارها الذاتي، أي قرار أمينها العام 
حسن نصرالله.

خرجت إيران من الحرب العراقية – 
الإيرانية بهزيمة شديدة الوطأة بشريا 

واقتصاديا. ولعل أول درس تعلمته 
القيادة الإيرانية من تلك الحرب هو أنها 

لن تحارب بشكل مباشر بعد الآن، وأن 
عليها تجهيز حزام بشري مسلح من 

الموالين لها طائفيا يتولى مهمة الحرب 
نيابة عنها.

كان حزب الله هو البداية المبكرة، 
والذي رافقت صعوده مجريات الحرب 
العراقية – الإيرانية، وأيضا قوات بدر 

والمجلس الثوري العراقية التي حاربت 
إلى جانب إيران ضد بلدها. وفتحت 

هزيمة العراق الإستراتيجية في حرب 
الكويت الباب للاستثمار في قوى 

اجتماعية متذمرة بعضها شيعي كما في 
البحرين، وبعضها الآخر شبه شيعي كما 
حال الحوثي الزيدي في اليمن. وبسقوط 

بغداد وانهيار نظام صدام حسين، أتيحت 
لإيران فرصة ذهبية لاستغلال الانسحاب 

العربي من العراق وتخبط قوات الاحتلال 
الأميركية والعمل على تأسيس نقطة 

ارتكاز طائفية هي الأهم اليوم لما يمتلكه 
العراق من قدرات بشرية ومادية.

اختبرت إيران حزامها الطائفي في 
العراق وسوريا واليمن بنجاح. وكانت 
قد تأكدت أكثر من قدرات حزب الله بعد 
أن حسم السيطرة على لبنان عام 2008، 

ثم أبهرها الحزب بما فعله في الحرب 
الأهلية السورية وقتاله إلى جانب نظام 

الأسد. ولم تقلق من التنبيهات التي 
كانت إسرائيل تقوم بها من حين إلى آخر 

بمهاجمة نقاط نفوذ وتجميع للسلاح 
إيرانية في سوريا. إسرائيل لم تتدخل 
في الحرب السورية ولم تضرب أهدافا 

إيرانية أو ميليشياوية إلا في مراحل 
متأخرة من الحرب وبغرض التخويف.

بالتوازي مع التمدد الإيراني 
الإقليمي بالمنطقة استثمرت إيران في 

الجناح المتشدد في حماس، وتمكنت من 
أن تنتزع السيطرة من قوى ”الاعتدال“ 
في الحركة. وجربت بين الحين والآخر 

قدرتها على السيطرة على حماس 
طالبة منها أحيانا القيام بعمليات 

تتحدى الإسرائيليين، وشهدنا الكثير 
من المواجهات المحدودة التي انحصرت 
في رشقات الصواريخ من غزة والقصف 

الإسرائيلي للرد عليها. لا بأس من تزامن 
التصعيد بين الطرفين مع التصعيد في 

الملف النووي الإيراني.
زاد اطمئنان الإيرانيين لقوة الردع 
التي توفرها لهم الميليشيات الموالية، 

وصولا إلى ”طوفان الأقصى“. هذه 
العملية كانت نقطة تحول كبرى في 

المنطقة لا تقل أثرا عن غزو العراق عام 
2003. أخطر ما حدث في ذلك اليوم هو 

اقتناع الإسرائيليين بأنهم دفعوا مقدما 
فاتورة القتلى والمحتجزين بعد مقتل 

1200 إسرائيلي واحتجاز المئات. الخوف 
من الخسائر الذي شكل أساس العقيدة 

العسكرية الإسرائيلية انتهى يومها. 
ذهبت إسرائيل إلى غزة وهي تقصف 
بشكل هستيري وكأنها تقول لحماس 

إن ما بيدك من محتجزين محسوب على 
الخسائر مقدما، وإنهم إذا ماتوا في 

القصف، فلن يتغير شيء. وتكرر الأمر في 
شمال إسرائيل عندما تقبل الإسرائيليون 

نزوح عشرات الآلاف من الكيبوتزات 
في الجليل، ومع خسائر مادية وبشرية 

تتراكم يوميا.

رتبت إسرائيل أمرها على أساس 
الانتهاء من تدمير غزة أولا، ثم الالتفات 

إلى حزب الله لتصفية حساب طويل 
معه. لا شك أن القصف الإسرائيلي على 

غزة كان مروعا، لكن لم تكن فيه مفاجآت. 
المفاجآت الحقيقية حدثت في استهداف 

إسرائيل لحزب الله وتوجيه ضربات 
قاصمة له كان من اللافت أن آخرها هو 
القصف العنيف الذي تشهده الضاحية 

وجنوب لبنان بما يشبه ما حدث في غزة. 
قبل هذا القصف العنيف قتلت إسرائيل 
كل قائد في حزب الله لديه قيمة، وصولا 

إلى الرأس عندما نفذت عملية اغتيال 
أمين عام الحزب حسن نصرالله، بل 

وقتلت خليفته المسمى هاشم صفي الدين 
حتى من قبل أن يتسلم المنصب رسميا.

لم يدمر الإسرائيليون المباني 
والبنى التحتية العسكرية لحماس 

وحزب الله وحسب، بل نسفوا المنطق 
الذي قامت عليه فكرة الحزام الطائفي 

لإيران والميليشيات التي ستقاتل نيابة 
عن الحرس الثوري وتحت إمرة المرشد 
الأعلى. ورغم أن الهجوم الإيراني الأول 

على إسرائيل قد تم تبريره بالرد على 
استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، 

إلا أن الميليشيات التابعة لإيران بدأت 
بمناداة إيران ومطالبتها بالتدخل لنجدة 

الفلسطينيين أولا، ثم انتقاما لسلسلة 
اغتيالات خطيرة مثل تصفية القائد في 

حزب الله فؤاد شكر أو رئيس المكتب 
السياسي لحماس إسماعيل هنية. ومع 

الضربة المتسلسلة الأخطر، من هجمة 
البيجر وقتل كل القادة العسكريين الأهم 
في التسلسل الهرمي لحزب الله وصولا 

إلى تصفية نصرالله، تحولت المناداة إلى 
استغاثة.

ردت إيران برشقة صواريخ تمكن 
بعضها من اختراق الدفاعات الإسرائيلية 

في مناطق غير سكانية، لكن الرد زاد 
من انكشاف إيران وأنهى تماما فكرة 
الردع، سواء الردع من خلال الطوق 

الميليشياوي المتعدد في أكثر من بلد، 
أو عبر الصواريخ المتاحة للميليشيات 
أو التي تطلقها إيران بنفسها. لا شك 
أن الخبراء الاستراتيجيين الإيرانيين 

يسألون أنفسهم الآن: هل ذهبت عشرات 
المليارات من الدولارات التي أنفقتها 

طهران طيلة عقود على تأسيس وتسليح 
طوق الميليشيات وإدامة حضورها 

اجتماعيا بمنظومة الخدمات والمدارس 
والمستشفيات، هل ذهبت سدى؟

إيران في موقف لا تحسد عليه. 
إنها ضحية خطب زعمائها وزعماء 

الميليشيات التابعة لها. حلفها يضعف 

يوميا، ليس فقط بعد دمار غزة وحماس، 
أو مقاتل قيادات حزب الله وتدمير 

الضاحية، بل إنها لم تعد قادرة على 
التعويل حتى على من تعتبرهم جزءا 

أساسيا من بنيانها الإستراتيجي. إيران 
لا شك مصدومة من قلة اهتمام سورية 
وتلميحات رسمية عراقية، أو من فعل 

غير مؤثر من مسيرة تطلقها ميليشياتها 
الولائية من العراق أو اليمن. من غير 

المهم أي نفخ أو تهويل تمارسه قنوات 
تلفزيونية مثل الجزيرة أو محللون 

يريدون أن يوهموا المشاهد بعكس ما 
يراه ويسمعه، فلا وجه للمقارنة بين كل 
ما أطلقه الحوثيون أو الحشد الشعبي 
على إسرائيل، وغارة من غارات تنفذها 

إسرائيل على موقع في غزة أو في 
الضاحية ببيروت. كل هذا، وإسرائيل 

تقول للتو قد بدأنا، ولا يزال الأميركيون 
غير مهتمين بالتدخل المباشر.

ما بدأ حلفا طائفيا يحرس 
الإيرانيين ويقاتل نيابة عنهم، صار 

اليوم حلفا للأعباء على كاهل المرشد 
والحرس الثوري وكل إيران. وكما دفعت 
إيران ثمنا باهظا في الثمانينات عندما 

غامرت باستثمار ثورتها، تدفع اليوم 
أكثر بعد محاولتها استثمار ”انفلات“ 

الولائيين.

شنت كتائب الإعلام التابعة 
لحكومة الحركة الإسلامية في 

بورتسودان حملة شعواء ضد السفير 
السوداني لدى الإمارات، عبدالرحمن 

شرفي، في خطوة تكشف عن حالة من 
الاستهداف الشخصي والسياسي. هذا 

الهجوم الممنهج يسلط الضوء على 
سياسة الحركة الإسلامية في إقصاء 

كل من لا ينصاع لأجنداتها، خاصة إذا 
كان يمثل رمزًا للاستقلالية الدبلوماسية 
والمهنية. عبدالرحمن شرفي، الذي التزم 
بمسار دبلوماسي هادئ ومحترف، وجد 

نفسه في مرمى نيران كتائب الإعلام 
الإسلامي لأنه رفض الدخول في معارك 

وهمية وأبقى على علاقات محترمة بين 
السودان والإمارات.

الهجوم على السفير شرفي لم يكن 
عشوائيًا، بل جاء نتيجة لسلوكه الذي 

اتسم بالرزانة والاعتدال، ما أثار حفيظة 
الإسلاميين الذين كانوا يتوقعون منه 
أن يكون جزءًا من حملتهم المستمرة 

ضد الإمارات. في الوقت الذي يحاول 
فيه الإسلاميون استغلال كل من في 
منصب دبلوماسي لتعزيز أجنداتهم 
الحزبية وخلق أزمات مفتعلة، اختار 

شرفي مسارًا مختلفًا، حيث حافظ على 
وقاره الدبلوماسي ورفض الانزلاق إلى 

مهاجمة الإمارات أو خلق خلافات لم 
تكن موجودة في الأصل.

الحملة التي شُنَّت ضده بدأت 
في وسائل الإعلام التابعة للحركة 

الإسلامية في بورتسودان، حيث حاولت 

هذه الكتائب تصوير السفير وكأنه 
خان بلاده لمجرد أنه لم يتبنَّ الخطاب 

العدائي الذي يروج له الإسلاميون 
ضد دولة الإمارات. لقد أظهرت هذه 

الحملة مدى ضيق أفق الإسلاميين تجاه 
من لا ينتمي إلى جماعتهم أو يرفض 

الانصياع لأوامرهم. السفير عبدالرحمن 
شرفي، الذي لم يكن عضوًا في تنظيم 
الإخوان المسلمين، كان بالنسبة إليهم 

شخصية غير موالية للحركة، وهذا 
وحده كان كافيًا ليصبح هدفًا للتشويه 

والهجوم.
أحد أبرز الاتهامات التي وُجهت 

إلى شرفي هو ”عدم ممارسته لرعونة 
الإسلاميين في التعامل مع الآخر“، 

وهو اتهام يكشف عن عقلية الحركة 
الإسلامية التي ترى في التهجم والعداء 

منهجًا طبيعيًا للتعامل مع الدول 

الأخرى. في المقابل، أظهر شرفي تفوقًا 
دبلوماسيًا عندما اختار عدم الدخول 

في صراعات مفتعلة أو إثارة مشكلات 
مع دولة الإمارات، ما ساهم في الحفاظ 

على العلاقات بين البلدين في إطارها 
الصحيح والمفيد.

ما يزيد من غرابة الهجوم هو أن 
شرفي كان مهتمًا بحل مشاكل الجالية 

السودانية في الإمارات، وسعى 
بجهوده الدبلوماسية إلى تحسين 
أوضاع السودانيين هناك دون أن 

يكون ذلك محط استغلال سياسي. هذه 
الجهود، التي كانت تهدف إلى تحقيق 

مصلحة الجالية السودانية، لم تكن 
كافية لحمايته من الاتهامات الظالمة، 

بل على العكس، زادت من حدة الهجوم 
عليه لأنه لم يكن جزءًا من تنظيم 

الإخوان ولم ينخرط في أجنداتهم.
مع تصاعد الهجوم الإعلامي 

على السفير، بدأت مؤشرات تحرك 
رسمي ضد شرفي تظهر على السطح. 

وزارة الخارجية السودانية أرسلت 
استدعاءً له ليعود إلى بورتسودان، 

في خطوة تثير العديد من التساؤلات 
حول النوايا الحقيقية وراء هذا 

الاستدعاء. يبدو أن هذا التحرك ليس 
إلا جزءًا من خطة أكبر لمحاكمته بتهمة 

”الخيانة العظمى“، وهي تهمة غالبًا ما 
تستخدم لتصفية الحسابات السياسية 

داخل الحركة الإسلامية. بعودته إلى 
بورتسودان، سيصبح من السهل على 
الحكومة الإسلامية توجيه التهم إليه 

وتلفيق الأدلة التي تبرر محاكمته، وهو 
ما قد يمهد الطريق لتصفية حسابات 

قديمة مع دولة الإمارات عبر استهداف 
ممثلها الدبلوماسي.

الحكومة الإسلامية في بورتسودان 
لم تكن راضية عن الموقف المتوازن الذي 
اتخذه شرفي تجاه الإمارات، وبدلاً من 

مكافأته على جهوده في تعزيز العلاقات 
وحل مشكلات الجالية السودانية، 

واجهته بحملة شعواء لتدمير سمعته 
وتشويه شخصيته. الهدف من هذه 
الحملة ليس فقط استهداف شرفي 
شخصيًا، بل هو رسالة إلى كل من 

يرفض الانصياع لأجندة الإسلاميين. أي 
دبلوماسي أو مسؤول حكومي يختار 
مسار الاعتدال والحفاظ على السلوك 

الدبلوماسي سيجد نفسه في نفس 
الموقف الذي وجد فيه شرفي.

التهمة الأساسية التي تروج 
لها كتائب الإعلام الإسلامية هي 
”الخيانة“. هذا المصطلح الخطير 
يستخدم دائمًا لتوجيه الضربات 

القاضية لمن يرفض السير في ركاب 
الإسلاميين. السفير شرفي، الذي 
كان يعمل لصالح بلاده وجاليتها 

في الإمارات، بات الآن مهددًا بفقدان 
منصبه وربما أكثر من ذلك، بناءً 

على تهم كاذبة تسعى فقط لتصفية 
حسابات سياسية مع دولة الإمارات.

في نهاية المطاف، الحملة على 
السفير عبدالرحمن شرفي تعكس عقلية 
الحركة الإسلامية في السودان التي لا 

تقبل بأي استقلالية في الرأي أو النهج. 
هذه العقلية لا ترى سوى بمنطق ”معي 

أو ضدي“، وكل من يرفض الانجرار 
خلفها يصبح هدفًا لحملاتها التشويهية 

والإعلامية. هجومها على شرفي هو 

جزء من إستراتيجية أوسع لفرض 
هيمنتها على كل المناصب الدبلوماسية 

والإدارية في الدولة، وتحويل كل من 
يخالفها إلى عدو يجب القضاء عليه.

{حلف الأعباء} على كاهل الإيرانيين

السفير السوداني في الإمارات: مخطط لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى
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 لندن - تســــود ترجيحات بين المحللين 
أن ترتفــــع كلفة تأجيــــر ناقلات النفط، إذا 
نفذ تحالف أوبك+ تعهــــده بإنهاء خفض 
الإنتــــاج، بعدما شــــهدت تكاليف شــــحن 
النفط وأســــهم شــــركات الناقلات ارتفاعاً 
كبيــــراً، في ظــــل تصاعــــد الصــــراع بين 

إسرائيل وإيران.
ويقول العديد من 
الخبراء إن من شأن 
تصاعد 
وتيرة 
الصراع

أن يدفـــع بعض التجار فـــي بعض أنحاء 
العالـــم إلى تأمـــين احتياجاتهم من الخام 

بشكل عاجل.
وكان ثمانيــــة أعضاء فــــي المجموعة؛ 
الســــعودية وروســــيا والعراق والإمارات 
والجزائــــر  وكازاخســــتان  والكويــــت 
وســــلطنة عُمان، قد اتفقت مطلع الشــــهر 
الماضي، على تمديد تخفيضاتها الطوعية 
الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً 

لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر.
هــــذه  إنهــــاء  ســــيتم  ذلــــك  وعقــــب 
التخفيضات تدريجيا على أساس شهري 
بدءا من مطلع ديسمبر المقبل. وأعاد بيان 
للتحالــــف أنــــذاك التأكيد علــــى ”المرونة 
فــــي تعليق 

التعديــــلات مؤقتــــاً أو عكســــها حســــب 
الضرورة“.

وحسب مذكرة بحثية كبتها محللون 
لـــدى شـــركة جيفريـــز، قد ترتفع نســـبة 
تشـــغيل ناقـــلات النفط إلـــى 90 في المئة 
العـــام المقبل إذا نفذ أوبك+ تعهده بإلغاء 
تخفيضات الإنتاج، وفق وكالة بلومبيرغ.
وستكون نسبة تشغيل ناقلات النفط 
أعلى مـــن أي وقت مضى في تلك الفترة، 
ومـــن المتوقع أن ترتفع إيرادات الناقلات 
الكبيرة إلى حوالي 100 ألف دولار يوميا، 

بسبب زيادة الطلب على نقل الخام.
كما تتوقع جيفريز أنه بحلول 
عام 2027، سيحدث استخدام 
كميات كبيرة من مخزونات

النفـــط، مما يؤدي إلـــى انخفاض كبير في 
تكاليف نقل النفط.

وخـــلال الأســـبوع الماضـــي، قفـــزت 
عائدات الســـفن من فئة أفراماكس، التي 
تُستخدم لنقل شـــحنات النفط الأميركية 
بحجـــم 700 ألـــف برميـــل إلـــى أوروبا، 
بنســـبة 249 في المئة لتصل إلى نحو 58 
ألف دولار يوميا، وفقاً لبورصة البلطيق 

في لندن.
وتُســــتخدم هذه الســــفن في الرحلات 
الدولية قصيرة المسافة نسبيا، ما يجعلها 
في كثير من الأحيان الخيار الأمثل لتلبية 

الطلب الفوري على النفط من المصافي.
وكتب محللـــو جيفريز فـــي مذكرة أن 
”تقارير وسطاء الشحن عن نشاط كبير في 
ترتيبات استئجار السفن بقطاع الناقلات 
متوســـطة الحجـــم مـــن ســـوق الخليـــج 

الأميركي دفعت الأسعار للارتفاع“.
وأشـــاروا إلى أن التوترات في الشرق 
الأوســـط تقوم بدور إلى حـــد ما في حجز 

الشحنات، ربما في وقتٍ أبكر من المعتاد.
وتضاعف التقييم العام لعوائد ســـفن 
أفراماكس في بورصة البلطيق الأســـبوع 
الماضي ليصـــل إلى ما يزيـــد قليلا عن 42 

ألف دولار يوميا.
وشـــهدت الناقلات من فئة ســـويس 
ماكـــس زيادة بنســـبة 56 في المئة لتصل 

إلـــى 36 ألـــف دولار الأســـبوع الماضي، 
أما ناقـــلات النفط الخـــام الكبيرة جداً، 
وهـــي أكبر فئة من الســـفن التي تنشـــر 
البورصة أســـعارها، فحققـــت زيادة 10 

في المئة.
وفي حين لم يؤد هجـــوم إيران على 
إســـرائيل حتـــى الآن إلـــى أي تعطيـــل 
لتدفقـــات النفط، لكن ســـعر النفط ارتفع 
بنحو 8 في المئة الأســـبوع الماضي، وهو 

أكبر ارتفاع منذ بداية عام 2023.

ودخلـــت إســـرائيل وإيـــران، وكذلك 
وكلاء طهـــران في لبنان وغـــزة واليمن، 
في مواجهة على مدار العام الماضي، مما 
أثـــار مخاوف من صراع شـــامل قد يجر 

دولاً أخرى.
ويمثـــل الشـــرق الأوســـط نحو ثلث 
إمـــدادات النفـــط الخـــام فـــي العالـــم. 
وتضـــخ إيران نحـــو 3.3 مليـــون برميل 
مـــن النفـــط الخـــام يوميا في الأشـــهر 
الأخيـــرة، مما يجعلها ثالـــث أكبر منتج 

فـــي منظمة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
(أوبك).

كلاركســـونز  لـــدى  محللون  وكتـــب 
ســـيكيوريتيز بينهم فروود موروكيدال، 
في مذكـــرة بحثيـــة أن ”المالكين لناقلات 
النفـــط يضغطون على الأســـعار وســـط 

تزايد التوترات الجيوسياسية“.
وأضافـــوا إن ”الزيـــادة تتماشـــى مع 
الارتفـــاع الموســـمي المعتـــاد مـــع اقتراب 
فصل الشـــتاء مدعوما بسوق قوية تتميز 
بنمو محدود في العرض وازدياد المخاطر 

الجيوسياسية“.
وارتفعـــت أحجام التداول في صندوق 
النفـــط الأميركي، وهو أكبـــر وعاء متداول 
في البورصة يتتبع أسعار النفط الأسبوع 
الماضـــي، إلى أعلى مســـتوياتها منذ غزو 

روسيا لأوكرانيا في 2022.
وبالمثـــل، ســـجلت عقـــود خـــام غرب 
تكســـاس الوســـيط صغيرة الحجم ميكرو 
دبليو.تي.آي التابعة لمجموعة سي.أم.إي، 
في مواقع تداول المســـتثمرين الأفراد أكبر 

تداول يومي منذ يناير الماضي.
وارتفعت المراكز المفتوحة في الخيارات 
الأســـبوعية للشـــركة، والتي يســـتخدمها 
المتداولـــون للتحوط مـــن المخاطر قصيرة 
المدى في الأسعار، إلى مستوى قياسي بلغ 

حوالي 80 ألف عقد.

 عمــان - ينعش إنتـــاج الغاز طموحات 
الحكومـــة الأردنيـــة بتأمين مســـتقبل آمن 
للقطاعـــات الإنتاجيـــة عبر حقل الريشـــة، 
للســـلطات  علامـــة  أبـــرز  يشـــكل  الـــذي 

للاستثمار في هذا المجال.
وينتج الحقـــل 40 مليون قـــدم مكعبة 
من الغاز، فيما تركز جهود شـــركة البترول 
الوطنية على تطويـــره بزيادة إنتاجه إلى 
50 مليـــون قـــدم مكعبـــة عـــام 2025، و200 

مليون قدم مكعبة عام 2030.
واعتمـــادا على هذه الكميات تســـعى 
وزارة الطاقـــة إلى تزويـــد المدن الصناعية 
فـــي الروضة والموقـــر والقويـــرة والمفرق 

والقسطل والهاشمية بالغاز.
ويعـــد افتتـــاح أول مشـــروع لإنتـــاج 
الطاقة الكهربائية من الغاز الأردني المنتج 
من الريشة لمصنع شركة الكلورين مؤخرا، 
ثمرة أولى لجهود الدولة لرفع إســـهامات 

الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الكلي.
وتعـــول الصناعـــة كثيرا علـــى الغاز 
فـــي الوصـــول إلـــى الأســـواق الخارجية 
والمنافسة في السوق المحلية عبر منتجات 
ذات جودة عاليـــة، والتخلص من معضلة 
تحدي الطاقة الذي طالما عانى منه القطاع.
وتركـــز رؤيـــة التحديث علـــى خفض 
تكاليـــف الطاقـــة وعلى رأســـها الكهرباء، 
وشبك مجمعات الصناعة بالغاز، للنهوض 

بالصناعة.

ويمثل القطاع 17.4 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وتبلغ مســـاهمته في 
التجـــارة الخارجيـــة للبـــلاد حوالي 15.1 
مليـــار دينـــار (21.4 مليـــار دولار)، أي ما 

يعادل 49 في المئة من إجمالي الصادرات.
وتعمـــل وزارة الطاقـــة علـــى تطويـــر 
إســـتراتيجيتها الممتدة من 2020 إلى غاية 
2030، والتي جاءت تحت عنوان ”الاعتماد 

على الذات“.
وتهـــدف الخطـــة إلـــى رفع مســـاهمة 
مصـــادر الطاقة المحلية فـــي المزيج الكلي 
والوصـــول إلى الحدود الآمنـــة عن طريق 

التحول نحو مصادر أكثر استدامة.
وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشـــة 
أثنـــاء افتتاح المشـــروع التابع لشـــركة 

الكلورين أن توليد الكهرباء من الغاز له 
آثار إيجابية على الصناعة، نظرا لتدني 
كلفته بنسبة 35 في المئة مقارنة بالديزل، 
وأكثر مـــن 50 في المئـــة مقارنة بالوقود 

الثقيل.
 3 مـــن  واحـــدا  المشـــروع  ويعتبـــر 
مشـــاريع لإنتـــاج الغـــاز المضغـــوط في 
منطقة الريشـــة والذي من شـــأنه خفض 
الكلف التشغيلية للصناعات التي تعتمد 
على الغـــاز الطبيعـــي بنســـبة تتراوح 
بـــين 25 و50 في المئة وبمـــا يزيد القدرة 
التنافسية للقطاع الصناعي جراء خفض 

الكلف.
شـــركة  إيـــرادات  ذلـــك  وسيحســـن 
البترول الحكومية، ويمكنها من توسيع 
القدرة  لزيـــادة  ومشـــاريعها  برامجهـــا 
الإنتاجية من الحقل، لكون الشركة تمول 
أعمالها ومشـــاريعها ذاتيا من إيراداتها 

المتأتية من مبيعات الغاز.
ويـــرى خبيـــر الطاقـــة هاشـــم عقل 
أن المشـــروع لـــه دور فـــي إنتـــاج طاقة 
كهربائية من مصدر محلي (غاز الريشة) 
ومتوفر بكميات كبيرة وبأسعار منافسة 

ومناسبة للقطاع الصناعي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلـــى عقل قولـــه إن ”الكرة في 
مرمـــى القطـــاع الصناعـــي للتحول من 
الاعتمـــاد علـــى المصـــادر التقليدية في 
عمليـــة الإنتـــاج إلـــى مصـــادر محلية، 
وهـــو مـــا مـــن شـــأنه تعزيز تنافســـية 
المنتجات الأردنية في الأســـواق المحلية 

والخارجية“.
وأضـــاف أن ”التحول إلـــى مصادر 
نظيفـــة ورخيصة يســـهم فـــي تخفيض 
كلـــف الإنتـــاج عـــن القطـــاع الصناعي 
بنســـبة تصل إلى 45 فـــي المئة، ما يعزز 
الصـــادرات الأردنية للخـــارج وبالتالي 
رفع نسبة نمو إيرادات الدولة من العملة 

الصعبة“.
وأشـــار عقل إلـــى أن تعزيز مصادر 
الطاقة المحلية يضع الصناعات الأردنية 
على طريق الأسواق الإقليمية والعالمية، 
وهو مـــا يســـتدعي القطـــاع الصناعي 
للتوجه إلى هذه المصادر وبخاصة الغاز 
الطبيعـــي لتخفيض كلـــف الإنتاج ورفع 

جودة منتجاتها.
ومـــن شـــأن تعزيـــز بدائـــل الطاقة 
المحلية أن يعزز الاستثمار ويجلب المزيد 
مـــن رؤوس الأمـــوال الأجنبية والمحلية، 
وبالتالـــي المســـاهمة بشـــكل كبيـــر في 
حل مشـــكلة البطالة وتشـــغيل المزيد من 
العمالة المحلية، بالإضافـــة إلى التقليل 

من انبعاثات الكربون.
ويســـتورد الأردن الجـــزء الأكبر من 
الغاز من إســـرائيل بموجب اتفاق يمتد 

لمدة 15 عاما، يقوم على شـــراء ما قيمته 
مليار قدم مكعبة كل عام.

ومـــن أجل إنجـــاح الخطـــط الحالية 
يدعـــو الخبراء الأردنيـــون الحكومة إلى 
الإســـراع في اســـتغلال محطة تســـييل 

الغاز في العقبة.
ويقـــول نائـــب رئيس غرفـــة صناعة 
الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية 
والتموينيـــة والثـــروة الحيوانية محمد 
الجيطان إن الطاقة تشكل ما بين 30 و35 

في المئة من تكاليف إنتاج المصانع.
وتصـــل هذه النســـبة إلـــى أكثر من 
40 فـــي المئة فـــي بعـــض القطاعات مثل 
والمطاطيـــة  البلاســـتيكية  الصناعـــات 

والصناعات الإنشائية.
”تســـتهلك  الجيطـــان  ويضيـــف 
الصناعـــة مـــا نســـبته 16 فـــي المئة من 
إجمالـــي مصادر الطاقة المســـتخدمة في 
الأردن، باعتباره القطاع الثالث المستهلك 
للطاقـــة بعد القطـــاع الســـكني والنقل، 
وثاني أكبر مســـتهلك للكهرباء بواقع 21 

في المئة من إجمالي ما يتم استهلاكه“.
ومسألة الطاقة، سواء توفير الوقود 
أو الكهرباء، من أكبر هواجس الأردن في 
الميزانية بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة، 
وأثرهـــا علـــى عجـــز الميـــزان التجاري 
وارتفـــاع أســـعار الســـلع فـــي الســـوق 

المحلية.
الأردن  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
مـــن  المئـــة  فـــي   95 حوالـــي  يســـتورد 

احتياجاتـــه وأغلب الإمـــدادات تأتي من 
الدول العربية المجاورة مثل مصر.

ولذلك يعد التحول إلى مصادر الطاقة 
المحلية خطوة محورية في دعم الصناعة 
وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق 
المحليــــة والإقليمية والعالميــــة، من خلال 
تقليل التكاليف ومنح القدرة على تحسين 
جــــودة المنتجات وتحقيــــق أعلى المعايير 

البيئية.
وأشــــار عضــــو مجلــــس إدارة غرفــــة 
صناعــــة الأردن وممثل قطــــاع الصناعات 
الجلدية والمحيــــكات إيهاب قادري إلى أن 
التوجه نحــــو خفض التكاليف ســــيؤدي 
حتمــــا إلى زيادة حجم الإنتــــاج وبالتالي 

توفير  فرص عمل جديدة للأردنيين.
ونــــوه قــــادري إلــــى أن التوجه نحو 
اســــتخدام الغاز  يساهم في تحقيق الأمن 
الاقتصــــادي.  النمــــو  ودعــــم  الصناعــــي 
وقــــال إن ”هــــذا التحــــول يحمــــل فوائد 
على مســــتويات عدة، خاصــــة على قطاع 
المحيــــكات، بمــــا فــــي ذلــــك دعــــم الكفاءة 
التشغيلية والاســــتدامة البيئية وتحقيق 

استقلال الطاقة“.
وخلصت دراسة أعدتها الغرفة  إلى أن 
الأثر الإيجابي لخفض تكاليف الطاقة بما 
نســــبته 10 في المئة على الصناعة، يحدث 
ارتفاعــــا بنحو اثنين فــــي المئة على حجم 
الإنتاج، ويســــهم في نمــــو الناتج المحلي 
بحوالــــي 0.4 في المئــــة، ويوفر حوالي 10 

آلاف فرصة عمل.
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 مورد مهم للتنمية

الغاز الأردني محفز لتنمية

الصناعة وجذب الاستثمار
عُمـــان  ســـلطنة  رفعـــت   - مســقط   
طموحاتهـــا لخفض انبعاثـــات الكربون 
لتحقيـــق خطة الحياد الصفـــري بحلول 
العـــام 2050 مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن 
المبـــادرات الجديـــدة في قطاعـــات النقل 
وقطـــاع  والجـــوّي  والبحـــري  البـــرّي 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتشـــكل الاســـتدامة ركيزة أساســـية 
ضمن إســـتراتيجية الحكومة طويلة المدى 
الهادفـــة إلى خفـــض الانبعاثـــات من كل 
القطاعات المســـتهلكة بشـــكل كبير للوقود 
الأحفوري، وكذلك الاســـتثمار في مشاريع 
منخفـــض  والوقـــود  المتجـــددة  الطاقـــة 

الانبعاثات.
وأكد عبدالله البوسعيدي خبير فريق 
الحياد الصفري الذي شـــكلته مســـقط أن 
هناك خطـــة واضحة المعالم لمشـــاريع في 
النقل البـــري بالتعاون مع القطاعين العام 
والخاص لاســـتبدال المركبات الخفيفة إلى 

مركبات صديقة للبيئة.
وأشـــار البوســـعيدي، وهو مدير عام 
مركـــز عُمان للوجســـتيات بـــوزارة النقل 
إلـــى  المعلومـــات،  وتقنيـــة  والاتصـــالات 
القفزة الكبيرة في اســـتخدام الســـيارات 

الكهربائية.
وتشـــير الإحصائيـــات الرســـمية إلى 
أن 1500 مركبـــة كهربائية وهجينة تجوب 
شـــوارع البلـــد الخليجـــي، كمـــا أن عدد 
نقاط الشـــحن وصلت إلى 120 نقطة تربط 

مختلف المحافظات.
طاقـــة  أن  البوســـعيدي  ويـــرى 
الهيدروجـــين هي الحل الأنســـب لخفض 
الانبعاثات مـــن المركبات الثقيلة، موضحا 
أن هنـــاك تحديـــات فـــي تهيئـــة البنيـــة 
الأساســـية لتوفير الهيدروجين بالكميات 
المناســـبة، ولكن سلطنة عُمان حاليا ارتأت 

تفعيل الممرات الخضراء للشاحنات.
وتصـــل الانبعاثات من قطـــاع النقل 
البـــري إلـــى 20 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
الانبعاثـــات فـــي كل القطاعـــات، حيـــث 
إنـــه بعد إضافـــة قطاعي النقـــل الجوي 
والبحـــري قد تصل إلى 28 فـــي المئة من 
إجمالي الانبعاثات، وفق ما احتسب من 
قبل مشـــغلي الموانئ وخطـــوط الطيران 

المحلية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إن  قولـــه  البوســـعيدي  إلـــى  الرســـمية 
”مســـتهدفات انخفاض الانبعاثات قُسمت 
إلى ثلاث مراحل، ففي قطاع النقل نســـبة 
الخفـــض في 2030 ســـتبلغ 3 فـــي المئة من 

إجمالي الانبعاثات، و34 في المئة كإضافي 
في 2040، و100 في المئة بحلول 2050“.

وأوضـــح أن خطط العمـــل التي تقوم 
بهـــا وزارة النقـــل حاليـــا فـــي موضـــوع 
النقـــل الثقيل هي التحـــول التدريجي إلى 
شـــاحنات الهيدروجين باستخدام شاحنة 
الاحتـــراق المـــزدوج، حيـــث طـــورت هذه 
التقنية محليّا من قبل القطاع الخاص وتم 

إثبات الخفض بنسبة 52 في المئة.
وعـــن انبعاثـــات قطـــاع الاتصـــالات 
وتقنيـــة المعلومات لفت البوســـعيدي إلى 
أنها ترتكـــز حاليا على المراكز المعلوماتية 
وأبـــراج الاتصالات، في ظل توســـع البلاد 
فـــي الاقتصاد الرقمي والبنية الأساســـية 

لتقنية المعلومات.

وشدد المســـؤول على أنه أصبح هناك 
حراك لجرد الانبعاثات، والعمل على الحد 
منهـــا، وبذلك تواكب ســـلطنة عمان خطط 

العالم في هذا التوجه.
وثمـــة مبادرات لقطـــاع النقل البحري 
فـــي خفض الانبعاثات عبر تحويل المرافق 
المســـتخدمة إلى صديقـــة للبيئة وتحويل 
المعدات إلـــى كهربائية بعيـــدا عن الوقود 
الأحفـــوري، في ظـــل توجه ســـلطنة عُمان 
لتكـــون مركـــزا إقليميـــا لتزويـــد الســـفن 

بالطاقة النظيفة.
وقال البوســـعيدي إن ”هيئة الطيران 
المدني هـــي الأخـــرى لديها مبـــادرات في 
النقل الجوي من بينها مشـــروعات الوقود 
المستدام للطائرات، والعمل على تصنيعه 

محليا“.
وكانـــت الســـلطنة قد شـــهدت أواخر 
2023 إطـــلاق مشـــروع تجريبـــي لاحتجاز 
الكربـــون، وهي خطـــوة اعتبرهـــا خبراء 
أنها تؤكد اهتمام الحكومة بتسريع وتيرة 
التحول النظيف وفق خطة كانت قد أعلنت 
عنها قبل أشـــهر لمعاضدة الجهود العالمية 

لمكافحة تغير المناخ.
وبـــدأت شـــركة تنميـــة نفـــط عُمـــان 
الحكومية أواخر نوفمبر الماضي في تنفيذ 
مشـــروع موسّـــع لاســـتخدام ثاني أكسيد 
الكربون في الاستخلاص المعُزز للنفط في 

شمال منطقة امتيازها.

مبادرات عمانية ترفع

طموحات خفض الكربون

تعويل كبير على زيادة إنتاج حقل الريشة لتقليص الواردات والتكاليف
يدرك صناع القرار في الأردن أن الاســــــتثمار في مجال الوقود الأحفوري 
المحلي، وخاصة الغاز، يحقق مكاســــــب من حيث تحقيق الأمن الاقتصادي 
والاجتماعــــــي وأيضــــــا للقطاعــــــات الإنتاجية، لاســــــيما وأن الطاقة من أهم 

محركات نمو الناتج المحلي، رغم كثرة التحديات.

الطاقة تشكل ما بين 

30 و35 في المئة من 

تكاليف إنتاج

محمد الجيطان

الكرة الآن في مرمى 

شركات الصناعة 

لزيادة التنافسية

هاشم عقل

مستهدف تقليص 

انبعاثات قطاع النقل 

قسم إلى ثلاث مراحل

عبدالله البوسعيدي

مالكو الناقلات 

يضغطون على الأسعار 

وسط تزايد التوتر

فروود موروكيدال

إنهاء أوبك+ سياسة خفض الإنتاج يزيد تكاليف نقل النفط

ي
إسرائيل وإيران.

ويقول العديد من 
الخبراء إن من شأن 
تصاعد 
وتيرة 
الصراع

وســــلطنة عُمان، قد اتفقت مطلع الشــــهر 
الماضي، على تمديد تخفيضاتها الطوعية 
 مليون برميل يومياً 
ي و ي

الإضافية البالغة 2.2
لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر.

هــــذه  إنهــــاء  ســــيتم  ذلــــك  وعقــــب 
التخفيضات تدريجيا على أساس شهري 
بدءا من مطلع ديسمبر المقبل. وأعاد بيان 
للتحالــــف أنــــذاك التأكيد علــــى ”المرونة 
فــــي تعليق 

ببمبيييريرغ. تخفيضات الإنتاج، وفق وكالة بلو
وستكون نسبة تشغيل ناقلات النفط
أعلى مـــن أي وقت مضى في تلك الفترة،
ومـــن المتوقع أن ترتفع إيرادات الناقلات
ألف دولار يوميا، 0الكبيرة إلى حوالي 100

بسبب زيادة الطلب على نقل الخام.
كما تتوقع جيفريز أنه بحلول
سيحدث استخدام ،2027 عام
كميات كبيرة من مخزونات

التنقل النظيف لا مفر منه

ّ



 أبوظبــي - أكدت أحدث المؤشـــرات أن 
نمو نشـــاط قطاع الضيافة والفندقة يعمل 
على توسيع آفاق ســـوق العمل ومواجهة 
تحديات البطالة في الإمارات، في ظل مناخ 
أعمال يتسم بالاستقرار وحزم الدعم التي 
تقدمهـــا الحكومة للشـــركات ضمن برامج 

توطين الوظائف.
ويســـعى القطـــاع إلى تكريـــس دعمه 
لبرامـــج توطين الوظائـــف بكافة المجالات 
لإدخـــال  متكاملـــة  إســـتراتيجية  ضمـــن 
تعديلات عميقة على ســـوق العمل لملاءمته 
مع مسار الإصلاح الاقتصادي المستمر في 

واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط.
ونجـــح قطاع الضيافة في اســـتقطاب 
العديـــد من الكـــوادر المحلية الشـــابة على 
مدار الســـنوات الماضية، في ظل ما تشهده 
الدولـــة مـــن انتعـــاش ســـياحي ملحـــوظ 
يرافقه توســـع كبير في الخدمات الفندقية 

ومرافقها، وما توفره من فرص عمل جاذبة 
للمواطنين.

ويشكل الحضور القوي للإماراتيين في 
القطاع الحيوي خطوة نحو ترسيخ مكانة 
الدولة كوجهة سياحية عالمية، لاسيما وأن 
توافـــر الكوادر الكفـــؤة والمؤهلة أكاديميا 
ومهنيا سيســـهم فـــي تعزيز تنافســـيتها 
كوجهة جاذبة للضيـــوف والزوار من دول 

العالم المختلفة.
علـــى  ”نافـــس“  برنامـــج  ويحـــرص 
تعزيـــز ديمومـــة التوطـــين فـــي القطـــاع، 
باعتباره إحدى الركائز الأساسية الداعمة 
للاقتصـــاد، من خلال العمل على تشـــجيع 
المواطنـــين عبـــر توفيـــر حزمة مـــن الدعم 
والبرامـــج التدريبية مثل برنامج ”كفاءات 
الضيافـــة“، وتقديم التوجيـــه المهني الذي 
يعزز إســـهامهم في تحقيق النمو المستدام 

فيه.

وأثبتت الكوادر الإماراتية العاملة في 
القطـــاع قدرتها على تقـــديم تجربة مهنية 
ديناميكيـــة، حيث يمثـــل حضورها خطوة 
حيويـــة لتعزيـــز الهوية المحليـــة وإظهار 
الثقافة المحليـــة لضيوف الدولة من أنحاء 

العالم المختلفة.

كما أثبتت علـــى مدى الأعوام الماضية 
جدارتهـــا في المناصب الإدارية والفنية في 
المنشـــآت الفندقية والمؤسسات السياحية 

والمطاعم.
وأكـــدت أعـــداد مـــن الكـــوادر المحلية 
لوكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أهميـــة القطاع 
وإســـهامه في دعم مسيرة النمو من خلال 
الاستثمار الصحيح في مهاراتها وعكسها 
لخدمة تنمية الضيافة الإماراتية، موضحة 
أن هـــذا القطـــاع واعد ويوفـــر الكثير من 

الفرص أمام الكوادر الموهوبة.
وقالت ميرة النقبـــي، رائدة أعمال في 
قطـــاع الضيافـــة، إن ”تجربـــة العمـــل في 
القطاع مختلفة جدا وتوفر نوعا من الجدية 

والمسؤولية تجاه المذاق الإماراتي“.
وأكـــدت أن شـــغفها بفنـــون النكهـــة 
الإماراتيـــة من أهم العوامـــل التي دفعتها 
إلى اختيار العمل في هذا القطاع الحيوي، 
كونه يخلق فرصـــا نوعية للمواهب لإبراز 

كفاءتها لشغل الوظائف المختلفة.

اقتصاد
الإثنين 2024/10/07
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 واشــنطن - اعتبـــر البنـــك الدولي في 
تقييم حديـــث أن معظـــم الحكومات حول 
العالم تؤدي بشـــكل أفضل فـــي ما يتعلق 
بوضع اللوائح التنظيمية لتحســـين مناخ 
الأعمـــال علـــى المســـتوى المحلـــي مقارنة 
بأدائهـــا في مـــا يتعلق بتوفيـــر الخدمات 

العامة اللازمة لضمان إحراز تقدم فعلي.
ويركـــز تقريـــر ”الجاهزيـــة لأنشـــطة 
الأعمال“ لعام 2024، الذي يحل محل تقرير 
ممارســـة ســـهولة الأعمـــال، الـــذي توقف 
عـــن الصدور منذ 2020 بشـــكل خاص على 
الاختلافات في بنية الاســـتثمار بين الدول 

المتقدمة والدول النامية.
ومن الواضح بحســـب ما توصل إليه 
خبراء البنك أن الاقتصادات العربية لا يزال 
أمامها الكثير من أجل ترقية مناخ الأعمال 
رغـــم رؤية عشـــرات المبـــادرات والبرامج 
لوضع كل التشـــجيعات والإغراءات لتدفق 

رؤوس الأموال المباشرة من الخارج.

كما تعمل الكثير مـــن الحكومات على 
تقديم كل التحفيز والدعم من أجل أن يكون 
رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة 
في مقدمة قطاع الاســـتثمار الذي يعد أحد 
المجـــالات الحيوية فـــي التنمية الشـــاملة 
التي تشكل الصناعة والسياحة والعقارات 

أحد محركاتها.
ويقدم الإصدار الافتتاحي من التقرير، 
والذي يحتوي على تقييم لمناخ الأعمال في 
50 اقتصادا، مجموعة شاملة من البيانات 
باســـتخدام 1200 مؤشـــر لكل اقتصاد من 
أجل تحديد المجالات التي يمكن تحسينها 

لتحفيز الإصلاحات.
ومن المقرر أن يزيد عـــدد الاقتصادات 
التي سيشملها التقرير على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة ليصل إلى 180 اقتصادا في 

عام 2026، مما يوفر معيارا عالميا كاملا.
وبحســـب التقريـــر، الـــذي يحل محل 
تقرير ممارسة سهولة الأعمال، الذي توقف 
عـــن الصدور منـــذ 2020، فـــإن أداء جميع 

الاقتصادات المشـــمولة بالتقييم هذا العام 
تقريبـــا كان أفضـــل في مـــا يتعلق بجودة 
الأطر التنظيمية مقارنة بالخدمات العامة 
التـــي توفرها لتســـهيل امتثال الشـــركات 

لهذه الأطر.
وتتســـبب مثـــل هـــذه الفجـــوات في 
التنفيـــذ فـــي منـــع الشـــركات والعمـــال 
والمجتمعات ككل من الاستفادة الكاملة من 
المزايا التي يوفرها المناخ الســـليم الداعم 

لأنشطة الأعمال.
وعلـــى مقيـــاس مـــن صفر إلـــى 100، 
ســـجلت الدول في المتوسط 65.5 درجة في 
فئة جودة الإطار التنظيمي، وهو ما يعني 
أن الاقتصادات قطعت مـــا يقرب من ثلثي 
الطريق نحو الجاهزية لأنشطة الأعمال في 

هذه الفئة.
لكنها فـــي المقابل ســـجلت 49.7 درجة 
فقـــط في فئة الخدمات العامة، مما يشـــير 
إلى أنها في منتصف الطريق من الجاهزية 

في هذه الفئة.
وتوجــــد هــــذه الفجــــوة فــــي جميــــع 
مســــتويات الدخل وجميــــع المناطق، رغم 
أنهــــا أصغــــر فــــي الاقتصــــادات مرتفعة 
الدخل وأكبر في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ومنطقــــة أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وقال إندرميت جيـــل رئيس الخبراء 
الاقتصاديـــين بالبنك تعليقا على التقرير 
الـــذي نشـــر علـــى المنصـــة الإلكترونية 
للمؤسســـة الدولية المانحـــة ”مع تباطؤ 
الأوضـــاع  بســـبب  الاقتصـــادي  النمـــو 
الديموغرافيـــة والديـــون والخلافات، لن 
يتحقـــق التقدم إلا من خلال العمل البارع 
الذي تقوم به منشآت الأعمال الخاصة“.

وأوضح النائب الأول لرئيس شؤون 
اقتصاديـــات التنميـــة فـــي البنـــك ”هذا 
يعتمد علـــى الظروف المواتيـــة، ونعني 
بذلك مناخ الاســـتثمار الـــذي يمنح رواد 
الأعمـــال الفرصـــة لتحقيـــق المعجـــزات 
الاقتصاديـــة التي نحن في أمس الحاجة 

إليها اليوم“.
وأضـــاف أن ”التقرير يقدم للحكومات 
المعلومات التي تحتاجها لتهيئة الظروف 
التـــي تتيـــح للشـــركات تحقيـــق الرخـــاء 
دون  والعمال  والمســـتهلكين  للمســـاهمين 

الإضرار بسلامة الكوكب“.

ويعكـــس التقريـــر نهجا أكثـــر توازنا 
وشـــفافية تجـــاه تقييـــم منـــاخ الأعمـــال 
والاســـتثمار في البلدان، وهو النهج الذي 
صيـــغ بتوصيـــات مـــن خبراء مـــن داخل 
مجموعـــة البنك الدولي وخارجها، بما في 
ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات 

المجتمع المدني والباحثون الأكاديميون.
ويمثـــل القطـــاع الخاص فـــي جميع 
أنحاء العالم قوة دافعة للنمو الاقتصادي، 

لكنه يحتاج إلى البيئة المناسبة ليزدهر.
ولا يقتصـــر التقرير على تقييم العبء 
التنظيمـــي الـــذي تواجهه الشـــركات في 
مراحل تأسيســـها ودخولها إلى الأسواق 
المدة التي  والابتكار وتوســـيع عملياتها – 
تســـتغرقها الشـــركة لبدء نشـــاطها، على 
ســـبيل المثال، فحســـب، بل أيضـــا جودة 

اللوائح التنظيمية.
اللوائـــح  تقييـــم  إلـــى  وبالإضافـــة 
والضوابـــط المنظمـــة لأنشـــطة الأعمال 

والشـــركات، يتضمـــن التقريـــر تقييمـــا 
للخدمات العامة المطلوبة لتنفيذها.

وتحتاج الحكومات إلى التسهيل على 
الشـــركات لدفع الضرائب من خلال إنشاء 
مرافق متصلة بشـــبكة الإنترنت ومترابطة 
فيما بينها مـــع توفير قواعد بيانات عامة 
تدعم الشـــفافية وتســـهل الحصـــول على 

القروض.

ويقيـــس التقريـــر أيضـــا الظـــروف 
الفعليـــة التـــي تواجهها الشـــركات في 
الواقـــع العملي. وتتبايـــن هذه الظروف 

بشـــكل كبير بين 50 اقتصادا تم تقييمها 
هذا العام، حيث يستغرق تسجيل شركة 
محليـــة من ثلاثة إلى 80 يوما، وما يصل 

إلى 106 أيام لتسجيل شركة أجنبية.
فـــي  انقطاعـــا  الشـــركات  وتواجـــه 
الكهرباء بمعدل أربع مرات شـــهريا، رغم 
أن هذا العـــدد قد يصل إلى 22 مرة. وفي 
المتوسط، يســـتغرق حل النزاع التجاري 
فـــي المحاكم أكثر من عامين بقليل، مع أن 
المـــدة قد تمتـــد لتصل إلى 5 ســـنوات أو 

تتقلص إلى أقل من 105 أيام.
وتتيح بيانـــات بمثل هذا الاتســـاع 
والجـــودة وقابليـــة المقارنـــة للشـــركات 
اتخـــاذ قـــرارات رئيســـية بشـــأن كيفية 

ومكان أعمالها.
ـــن الحكومات مـــن التقييم  كِّ كمـــا يمَُ
اللازمـــة  السياســـات  لقواعـــد  الدقيـــق 
للوصول إلى نوع تنمية القطاع الخاص 
الـــذي يفســـح المجـــال أمـــام الشـــركات 

بشـــكل  للازدهار  والمجتمعات  والعمـــال 
أفضل.

وقـــال نورمان لوايـــزا، مدير مجموعة 
”تُعـــد  الدولـــي،  بالبنـــك  المؤشـــرات 
الاقتصادات الأكثر ثراء هي الأكثر جاهزية 
لأنشطة الأعمال، ولكن ليس من الضروري 
أن تتمتع الاقتصـــادات بالثراء لكي تتوفر 

فيها بيئة أعمال جيدة“.
وأضافـــت لوايـــزا التي تقـــود العمل 
الخاص بمشـــروع إعداد تقرير الجاهزية 
دراســـتنا  ”تخلُـــص  الأعمـــال  لأنشـــطة 
التحليليـــة إلى أن الاقتصـــادات منخفضة 
ومتوســـطة الدخل يمكنها أن تهيئ مناخا 

قويا وداعما لأنشطة الأعمال“.
وتابعت ”على ســــبيل المثــــال، كان أداء 
روانــــدا وجورجيــــا وكولومبيــــا وفيتنــــام 
ونيبــــال جيدا في عدد مــــن المجالات، منها 
جودة اللوائح التنظيمية وارتفاع مستوى 
الخدمات العامة وكفاءة النظام بشكل عام“.

فجوات التنفيذ تعرقل تطور مناخ الأعمال العربي
قصور الأطر التنظيمية يمنع الشركات والمجتمعات من الاستفادة الكاملة من مزايا دعم الاستثمارات

أظهر تقرير يرصد مناخ الاســــــتثمار في المنطقــــــة العربية أن الدول تعاني 
من فجوة في بيئة الأعمال ســــــواء فيما بينها أو مع الدول المتقدمة في عدة 
مؤشــــــرات، ما يعني أن أداءها لا يزال ضعيفا بســــــبب الصراعات وتردي 

البنية التحتية والبيروقراطية الإدارية.

استمتع بالتجربة لأنها فرصتك

قطاع الضيافة يكرس دعمه

لتوطين الوظائف في الإمارات

الحرب في الشرق الأوسط تضغط

على نشاط سوق الأسهم السعودية
 الريــاض - رصـــد الخبـــراء تذبذبا في 
نشـــاط البورصـــة الســـعودية (تـــداول) 
منذ مطلع الشـــهر الحالـــي بعد ارتفاعها 
الصيفي، حيث عانت ســـوق الأســـهم من 
أســـوأ بداية لها في الربع الرابع من هذا 
العام منذ ســـنوات مع تصاعد التوترات 

الإقليمية.
وتراجع مؤشر تداول لجميع الأسهم 
بنســـبة 2.2 فـــي المئـــة خـــلال أول ثلاثة 
أيـــام تداول مـــن أكتوبر الحالي، وســـط 
تكثيف إســـرائيل لحملتها ضد حزب الله 
المدعوم من إيـــران والتخطيـــط للانتقام 
من طهـــران على هجماتهـــا الصاروخية 

الأخيرة.
وبينمـــا تمكّـــن المؤشـــر مـــن تجاهل 
التوترات المتصاعدة وأسعار النفط الخام 
الضعيفة لأشـــهر، فإن النكســـة الأخيرة 

محت كل مكاسبه منذ بداية العام.
ويدور جدل حول ما إذا كانت السوق 
قـــادرة على تحمل المزيد من التصعيد في 
الصراع، بموازاة أســـعار نفط أقل بكثير 
من المســـتويات المطلوبة لتمويل مشاريع 

التنويع الاقتصادي لدى السعودية.
وبالنســـبة للعديد من المســـتثمرين، 
فإن الإجابة هي النفـــي على الأقل للمدى 
المنظـــور، حيـــث يشـــير ريـــان ليمانـــد، 
الرئيس التنفيذي لشركة نيوفيجن لإدارة 
الثروات، إلى أن ”المســـتثمرين يشعرون 
والصراعـــات  الحـــروب  إزاء  بالهلـــع 

الجيوسياسية“.
ويتوقـــع جاســـم الجبـــران، رئيـــس 
قســـم أبحاث البيع في الجزيرة كابيتال، 
أن تظل الســـوق تحـــت الضغط في الأمد 
القريب، مرجّحا أن ينخفض مؤشر تداول 
إلى 11380 نقطة، أي بنحو 5 في المئة عن 

الإغلاق الأخير.

لكنـــه اســـتطرد خـــلال حديـــث مـــع 
بلومبيـــرغ الشـــرق قائلا إنـــه ”قد يرتفع 
بنفـــس القـــدر إذا تحســـنت الظروف في 

منطقة الشرق الأوسط“.
واعتبر الجبـــران أن المخاوف تتزايد 
بشـــأن احتمـــال وقـــوع صدام عســـكري 

مباشر بين الأطراف الإقليمية.
ه السعودية  وأضاف ”في حين أن توجُّ
هـــو البقاء على الحيـــاد، فإن أي تصعيد 
قرب مضيق هرمز الحيوي من شـــأنه أن 
يـــؤدي إلى أزمـــة دولية بســـبب أهميته 

لسلسلة إمداد النفط العالمية“.
وتظل حركة أســـعار النفـــط جزءا لا 
يتجزأ من نشـــاط البورصة الســـعودية. 
ففـــي حين تنفـــق البلاد بكثافـــة لتحقيق 
رؤيـــة 2030، التي تمثل أجندة ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، 
إلا أنهـــا مـــا زالـــت تعتمد علـــى عائدات 

النفط.

وأدّى ضعف أسعار الخام إلى إعادة 
النظـــر والمعايرة لخطط الاســـتثمار، كما 

أوردت بلومبيرغ في تقرير سابق.
أتش. بنـــك  اســـتراتيجيو  وخفّـــض 

أس.بي.ســـي هولدنغز تصنيف الأســـهم 
الســـعودية إلى محايدة من زيادة الوزن 
فـــي المحفظـــة، منبّهـــين إلـــى المخاطـــر 
تفاقـــم  عـــن  الناجمـــة  الأجـــل  قريبـــة 
الاضطرابات الجيوسياســـية وانخفاض 

أسعار النفط.

ومـــع أن العقود الآجلة لخـــام برنت 
ارتفعـــت بســـبب المخـــاوف مـــن انقطاع 
إمدادات النفـــط، إلا أنها تبقى أقل من 80 

دولارا للبرميل.
وهـــذا الســـعر بعيد بشـــكل كبير عن 
مســـتوى 96 دولارا الذي تحتاجه المملكة 
لتحقيـــق التعـــادل فـــي موازنتهـــا بـــين 
المصروفـــات والإيـــرادات، وفقا لصندوق 

النقد الدولي.
فـــي المقابل يـــرى خبـــراء بلومبيرغ 
إنتليجنس ما يُســـمى ”نقطـــة التعادل“ 
عنـــد 112 دولارا عند الأخذ فـــي الاعتبار 
ضمـــن الموازنة الســـنوية إنفاق صندوق 

الاستثمارات العامة (صندوق الثروة).
الرئيـــس  عابـــد،  عبدالوهـــاب  لكـــن 
التنفيذي بالإنابة لشركة سيدكو كابيتال 
لإدارة الأصـــول بحجـــم 8.5 مليار دولار، 
يرى أن بقاء سعر النفط لفترة غير قصيرة 
دون 69 دولارا للبرميـــل كفيـــل بتعريض 

سوق الأسهم السعودية لمخاطر.
المســـتثمرين  بعـــض  ينظـــر  بينمـــا 
مثل محمد الســـويد، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة رازيـــن كابيتـــال، إلـــى عمليات 
البيـــع المكثفة باعتبارها ”فرصة“، منوّها 
بأن ”التوتـــرات الإقليمية تفـــرض دائما 
ضغوطا مؤقتة على الســـوق، وتوفر لنا 

خصومات سعرية جيدة“.
وخفضـــت الحكومـــة تقديـــرات نمو 
الاقتصاد هذا العـــام على نحو كبير بعد 
انكمـــاش النـــاتج المحلـــي الإجمالي في 

النصف الأول.
كما زادت مـــن تقديرات عجز الموازنة 
وســـط زيادة الإنفاق بالتزامن مع هبوط 
أســـعار النفط بنحو الخُمـــس منذ مطلع 
العـــام الحالـــي، وإبقاء الســـعودية على 

التخفيضات الطوعية للإنتاج.

هكذا يتم تحضير المنتجات قبل بيعها

برنامج {نافس} يحرص 

على تعزيز ديمومة توطين 

الوظائف في القطاع، 

باعتباره إحدى الركائز 

الداعمة للاقتصاد

مع تباطؤ النمو لن 

يتحقق التقدم إلا 

بالقطاع الخاص

إندرميت جيل

مؤشر بورصة تداول 

قد يتحسن إذا خفت 

حدة التوترات

جاسم الجبران
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في المئة التقدم في فئة جودة 

الإطار التنظيمي عالميا، لكن 

الدرجة تبدو أقل عربيا وأفريقيا
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عبدالعزيـــز العامـــة، بمعـــرض الرياض 
للكتاب، والذي نظمته هيئة الأدب والنشر 
والترجمة، تحت شـــعار ”الرياض تقرأ“، 
خـــلال الفترة من 26 من شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي، واختتم الســـبت الخامس من 
أكتوبـــر الجـــاري، نجاحا لافتا، وشـــهد 

إقبالا وتفاعلا كبيرا من 
رواد المعرض، وترك 

ردود فعل إيجابية 
لدى الأوساط 

الثقافية.

والفعاليات  الأنشـــطة  جذبـــت  وقـــد 
أيـــام  خـــلال  المكتبـــة  أقامتهـــا  التـــي 
المعرض أطيافا شتى من جمهور القراء 
والمثقفيـــن، الذين عبروا عـــن إعجابهم 
الكبير بجنـــاح المكتبة وما احتوى عليه 

من إصدارات متفردة، وخدمات متميزة.
وقد شاركت المكتبة في 

المعرض عبر عدة أقسام 
وأجنحة فرعية، قدمت خلالها 

مختلف العناوين من 
الكتب 

الصادرة عن المكتبة، واســـتعرضت فيه 
خدماتهـــا الثقافية وما تقوم بتنفيذه من 

مبادرات ومشروعات ثقافية.
عبدالعزيز  الملـــك  مكتبـــة  وحرصت 
علـــى عرض مجموعـــات مـــن مقتنياتها 
النادرة التي تمثل مختلف 
فروع التراث 
العربي، وكذلك 
المجموعة 

الخاصـــة التي تقتنيها المكتبة من صور 
الإبل التي جاء عرضها في إطار عام الإبل، 
إضافـــة إلـــى مجموعة من المســـكوكات 
العربيـــة والإســـلامية، ومعـــرض خاص 

للخط العربي.
وقد كان للأطفال نصيب من الأنشطة 
التي قدمتها المكتبـــة خلال أيام معرض 
الرياض الدولـــي للكتـــاب 2024، وقدمت 
للجمهور مجموعة كبيـــرة من إصدارات 
المكتبـــة الموجهة للأطفـــال من مختلف 

الفئات العمرية.
جناح المكتبة شهد تقديم كتب 
تغطي شتى 
مناحي 
المعرفة، 

بجانـــب الكتـــب التـــي تقـــوم المكتبـــة 
بترجمتهـــا مـــن لغـــات العالـــم والتـــي 
تقـــدر بمئة عنـــوان جـــرى ترجمتها من 
إثني عشـــر لغـــة عالمية، بجانـــب الكثير 
من كتـــب التـــراث التي تفـــردت المكتبة 
بإصدارهـــا، إضافـــة إلـــى مـــا ترجمتـــه 
المكتبة من كتب الرحالة والمستشـــرقين 
قبـــل  العربيـــة  الجزيـــرة  زاروا  الذيـــن 
تأســـيس المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وبعد التأســـيس حيث شـــكلت كتاباتهم 
هدفا كبيرا للباحثين والدارسين لأحوال 
الجزيرة العربية السياسية والاقتصادية 
مصـــدرا  باتـــت  كمـــا  والاجتماعيـــة، 
مهمـــا لتاريخهـــا فـــي جميـــع المجالات 
فضـــلا عـــن مذكراتهـــم التـــي ســـجلوا 
فيها يومياتهـــم وأحوالهـــم التي جاءت 
متباينة بما اشـــتملت عليه من معلومات 

وانطباعات.
يذكـــر أن مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
العامـــة بالريـــاض، تضم بيـــن جنباتها 
مقتنيـــات كثيـــرة مـــن مصـــادر المعرفة 
التـــي  والنـــادرة  العربيـــة  الكتـــب  مـــن 
تعد مـــن بواكيـــر الكتب العربيـــة، التي 
تمـــت طباعتهـــا في أوروبـــا، إضافة إلى 
مجموعات مـــن المجـــلات العربية التي 
يعود تاريخ بعضها إلـــى عام 1860، وما 
يقـــرب من 130 ألف وثيقـــة وما يزيد على 
35 ألفـــا من الكتب النـــادرة التي تفيد في 
حركة التاريـــخ الأدبي والعلمي والثقافي 

بوجه عام.
وتضـــم مكتبـــة المؤســـس نحـــو 12 
ألف مخطوطة وأكثـــر من 12 ألف صورة 
فوتوغرافية، ومجموعة من الخرائط تزيد 
علـــى 700 خريطـــة، كذلك تضـــم 9500 من 

العمـــلات النادرة، وأَلْـــفَ كتاب للأطفال، 
و60 ألفـــا مـــن الدوريـــات و16 ألفـــا من 

الرسائل الأكاديمية.

وفي مجال النشـــر والطباعة أصدرت 
المكتبـــة نحـــو 800 عنـــوان مـــن الكتب 
والأعمال  والعلمية  الثقافية  والإصدارات 
المترجمـــة، طبـــع منهـــا نحـــو مليوني 
نســـخة، وتحتـــوي على عدد مـــن الكتب 
العلميـــة المحكمـــة والمترجمـــة والأدلة 
التعريفيـــة والدوريـــات وكتـــب الأطفال. 
وتعـــرف المكتبة بثراء الثقافـــة العربية 
والإســـلامية وإســـهاماتها الكبيـــرة في 
تطور الحضارات الإنســـانية، وإبراز ذلك 
كله عبـــر الإصـــدارات والمؤلفـــات التي 
تشـــير إلى خصائـــص الثقافـــة العربية 
والإسلامية وتأثيرها في مختلف ثقافات 

العالم.
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جناح المكتبة شهد تقديم 

كتب تغطي شتى مناحي 

المعرفة، بجانب الكتب التي 

تقوم المكتبة بترجمتها من 

لغات العالم



معارض

الدولــــي  الريــــاض  معــــرض  اختتــــم   
للكتاب، الذي نظمته هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمــــة التابعــــة لــــوزارة الثقافة في 
المملكة العربية السعودية، فعالياته يوم 
الخامس من أكتوبر الجاري، وقد اســــتمر 
لمدة عشــــرة أيام، تحت شــــعار ”الرياض 
تقرأ“. بمشاركة 2000 دار نشر عالمية من 

ثلاثين دولة مختلفة.
وكان الدكتــــور محمد حســــن علوان، 
الرئيــــس التنفيذي لهيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة، قد صرح في انطلاق المعرض 
أن ”الهيئــــة تعمــــل وفــــق اســــتراتيجية 
متكاملــــة“، مبينــــا أن ذلك يأتــــي ”لتعزيز 
الريادة الثقافية للمملكة، وتحويل الثقافة 
إلــــى أحد أهم ممكنــــات النهوض بالوعي 

المعرفي“.

مشاركة عربية مميزة

قدمت فــــي المعرض أطياف واســــعة 
مــــن آفــــاق النشــــر، عالميــــا قدمــــت دور 
النشــــر الأوربية مشــــاركة فاعلة في إطار 
البعــــد التاريخي لبعض الآثــــار الكبرى. 
مســــاحات  وجــــود  المعــــرض  تضمــــن 
لقامــــات فكرية وفلســــفية وأدبيــــة أثرت 
في المشــــهد العالمي. منها ما قدمته دار 
ألــــكا البلجيكية التي أعادت نشــــر كتاب 
”هكذا تكلم زرادشت“ للفيلسوف الألماني 

الشــــهير نيتشه، وفي المشاركة الفرنسية 
التي ظهرت في وجود 118 دار نشر قدمت 
بعض الروايات الكلاســــيكية التي صارت 
جزءا من المشــــهد الثقافي العالمي. منها 
”البؤســــاء“ و“أحــــدب نوتــــردام“ للكاتب 

الشهير فيكتور هوغو.
اللافتــــة  العربيــــة  المشــــاركات  مــــن 
مــــا قدمتــــه دار ميتافيرس برس للنشــــر 
والطباعة من الإمارات العربية. مشــــاركة 
هامــــة تجلت فــــي تقديمها لمنشــــوراتها 
مــــن مجموعــــة إصــــدارات رياضيــــة عن 
لعبــــة كــــرة القــــدم. فخــــلال هــــذا العــــام 
أصدرت الــــدار ما يقــــارب الثلاثين كتابا 
فــــي الأدب والنقد (نزار قبانــــي والإلياذة 
والإنيــــاذة والأوديســــة) وفــــي الفلســــفة 
وعلــــم النفــــس والتعليم وكتــــب الأطفال 
والناشــــئة والتاريــــخ السياســــي والأدب 

وأدب الرحــــلات. وكان لافتــــا تخصيصها 
مجموعة إصدارات في المشهد الرياضي 
مــــن خــــلال ترجمــــات لمؤلفــــات رياضية 
نقلتهــــا عــــن اللغة الإســــبانية لعــــدد من 
المختصين. فأصــــدرت كتبا عن مارادونا 
وميسي ورونالدو وامبابي وتاريخ كأس 

أوروبا.
المعــــرض  فــــي  المشــــاركة  عــــن 
والتوجهــــات التــــي عملــــت عليهــــا الدار 
في عامهــــا الفائت أكــــدت الدكتورة مانيا 
ســــويد، صاحبــــة دار ميتافيــــرس بــــرس 
للنشــــر والطباعة، أن الدار توجهت نحو 
إصدار المزيد من الكتب التي تهم الناس 
وتدعــــم فعالية القــــراءة. منوهــــة إلى أن 
جهــــود دعم حركة النشــــر الورقي للكتاب 
فعالة فــــي منطقة الخليــــج العربي، وهي 
تهتم بــــدور النشــــر اليافعــــة والمتجددة 
خصوصــــا، مضيفة ”هو توجه مشــــكور 
يفعــــل طموحــــات النجاح لحركة النشــــر 
العربي. خططنا لإصدار وتوزيع 22 كتابا 
للوطــــن العربي عامة. كان جزء كبير منها 

مخصص للرياضة“.
من الكتب التــــي أصدرتها ميتافيرس 
وجــــاء في 365  بــــرس كتــــاب ”مارادونا“ 
قصة للكاتب سيرجيو دومينجيز. دييغو 
أرمانــــدو مارادونا ملك للجميع، فقد جبل 
بفلــــذة مــــن كل واحد منا، لأننا تقاســــمنا 
المشــــاعر وتشــــاركنا الأحداث وتصورنا 
في مخيلتنــــا كل مكان فــــي العالم وطأته 
أقدامــــه. مآثــــر وملاحم وأحداث ليســــت 
ســــوى ذكريات يعيشــــها القــــارئ مجددا 
من خــــلال نص بليــــغ، واضح وحاســــم، 
ربمــــا كحنيــــن لزمــــن لــــن يتكــــرر، ولكن 
اســــتعادته ذاكرة وفطنة كاتــــب مميز في 
إثراء المعلومة. هل بقي شيء لنقوله عن 
مارادونــــا ولم يتم التطــــرق إليه من قبل؟ 
أجل، بقي هــــذا الســــرد المترابط لإيجاز 
حيــــاة وأعمال شــــخصية كســــرت القالب 

وبنت نفسها بنفسها كأسطورة حية.
ويذكــــر الكاتــــب كيــــف أن مارادونــــا 
يتخطى الحدود ويغير الأدوار، ويســــمو 
بخطوات ثابتة في كافة الأوقات الســــالفة 
والقادمــــة. مآثــــر دييغو مارادونــــا نقية 
ولا يمكن المســــاس بها، وقد صممت في 
الكتاب بطريقة فنيــــة ليتمكن الجميع من 

الاستمتاع بها.
 كما صدر عن نجم كرة القدم العالمي 
ميســــي كتاب حمل عنوان ”ميســــي.. 100 
معلومة عن الشــــخصية الأعظم في تاريخ 

كرة القدم“ من تأليف فيديريكو لوياكونو. 
وميســــي أحد أعظم اللاعبيــــن في تاريخ 
كــــرة القدم، إنه المثابر والاســــتثنائي في 
عالــــم الكرة المســــتديرة حتــــى الآن، ابن 
الأرجنتيــــن، حصــــد الألقــــاب والجوائز، 
وزرع الدهشة والبهجة في عيون متابعيه 
ومحبيه. وهذا الكتــــاب رحلة عبر الزمن، 
نضــــيء على أكثــــر مــــن 100 معلومة عن 
صاحــــب لقب ”أعظم لاعب كرة قدم في كل 

العالم“.

كتب في كرة القدم

نهائي كأس العالم في قطر والأحداث 
الدراماتيكيـــة التـــي رافقته لـــم تغب عن 
الحضـــور، فقدمـــت الدار ترجمـــة لكتاب 
”النهائـــي الأكبر فـــي التاريخ: ميســـي – 
تأليـــف أدريـــان البنديكي وبول  مبابي“ 
فينيـــون، مبـــاراة اســـتمرت لمـــدة ثلاث 
ســـاعات تقريبـــا، تواصل فيهـــا التوتر، 
ركلات ترجيحيـــة وتمديـــد دراماتيكـــي، 

سافرت المشاعر مثل السفينة الدوارة.
وقـــت  وبعـــد  النهائيـــة  المبـــاراة 
قصيـــر من اختتامها، بـــدأ وصفها بأنها 
الأفضل فـــي تاريـــخ كأس العالم بأكمله، 
وحتى المبـــاراة الأكثر إثـــارة منذ ولادة 
كـــرة القـــدم، حيث قـــال عنهـــا الصحفي 
الشـــهير خـــوان بابلـــو فارســـكي ”لقـــد 
شـــهدنا أفضـــل مواجهـــة رياضيـــة في 
تاريـــخ الأداء العالمـــي“، وصدرت أحكام 
مماثلـــة، تفيـــض بالإعجاب، فـــي جميع 
أنحـــاء الكوكـــب. خاتمة جميلـــة نابضة 
بالحيـــاة، حللها أبطالها – الأرجنتينيون 
عشـــناها لحظة بلحظة،  والفرنســـيون – 
في استاد لوسيل في قطر والتي تنكشف 
أســـرارها وحكاياتها في هذه المراجعة 
ساعة بساعة ليوم استثنائي 18 ديسمبر 
2022، يـــوم إقامة المبـــاراة النهائية على 

الإطلاق“.

وعــــن قامــــة إســــبانية فــــي التعليق 
الرياضــــي، الذي صار مهنة تزيد شــــغف 
الناس بها، صــــدر كتاب ”مغلق لأجل كرة 
من تأليف إدواردو غاليانو. يسلط  القدم“ 
الضوء على الشغف الذي كانت تمثله كرة 
القدم بالنسبة إليه، وهذا الشغف ما دفعه 
للكتابة منذ أيام شــــبابه وحتى وفاته عن 

كرة القدم.

غاليانو نشر كتبا رائعة بعد أعوام من 
القراءة المنهجية واختزانه لكم هائل من 
القصــــص والأبحاث، كما كتب عددا هائلا 
من النصوص التي تطــــرق فيها إلى كرة 
القدم والتي نشــــرت في صحف ومجلات 
قديمــــة متفرقة. جاء إدراج تلك النصوص 
بين صفحــــات كتبه أو بعــــد أن أصبحت 
في طي النســــيان في منشــــورات دورية، 
ما يعيق وصول القراء ”العاشــــقين لكرة 
القدم“ إليها، ولذلك فإن الدافع الأساســــي 
لهــــذا الكتاب هــــو إيصال تلــــك الكتابات 

”المجهولة“ إلى حد كبير إليهم.
 وقــــد تــــم الحــــرص علــــى احتــــرام 
أســــلوب عمل غاليانو، وتجنب التفاصيل 
غيــــر المألوفــــة لديــــه (مثــــل اســــتعمال 
العبارات الرنانة)، مع اســــتعادة التعابير 
والمصطلحات الخاصة به، وعلى ســــبيل 
المثال يشــــير عنوان الكتاب إلى حالة من 
الخصوصية حيث كان غاليانو يعلق على 
بــــاب منزله عند بداية كل مونديال وخلال 
الشهر بأكمله لوحة تتضمن هذا التنبيه: 

”مغلق لأجل كرة القدم“.
مــــن  مجموعــــة  الكتــــاب  ويتضمــــن 
القصــــص التــــي تتنــــاول الشــــخصيات 
والأحــــداث المتعلقة بكرة القــــدم، العامة 
منها والخاصة، وفــــي جزء ثان نصوصا 
من التجارب الشخصية لبعض المقابلات 
التــــي تحــــدث فيهــــا إدواردو غاليانو عن 
رؤيته حول الرياضة التي عشــــقها والتي 
يشــــكل من خلالها -وبطريقــــة منهجية- 
وجهة نظره الناقدة والشــــغوفة على حد 

سواء.
وحول تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم 
والتطورات التي رافقتها صدر كتاب ”100 
أســــطورة مــــن دوري أبطــــال أوروبا“ من 

تأليــــف أنخل أيتوزياغــــا، يتطرق الكتاب 
إلــــى تاريــــخ كأس أوروبا مــــن خلال أهم 
أبطاله، هــــؤلاء الذين يبهروننا في الوقت 
الحاضــــر وأولئــــك الذين لم نكــــن نرغب 
باعتزالهم اللعب فــــي الماضي. ويتحدث 
الكتاب عــــن البطولة منذ تأسيســــها عام 
1955، وصــــولا إلــــى أيامنا هــــذه، مرورا 
بتغير التســــمية إلــــى دوري الأبطال عام 

.1993
لم تكن مهمة أنخل أيتوزياغا ســــهلة 
علــــى الإطلاق لاختيار أفضــــل لاعبي كرة 
القــــدم في تاريــــخ اللقب، وليقــــدم تحليلا 
دقيقا حــــول مئة لاعب كانوا ذوي شــــأن، 
لأسباب مختلفة، في إحدى نسخ البطولة. 
يعد هذا القاموس مجموعة ضرورية لكل 
مشــــجع كرة قدم يرغب بالعودة بالذاكرة 
إلــــى الأزمان الســــالفة والحاضرة لدوري 

الأبطال.
الكبــــرى  الأنديــــة  أصــــول  وعــــن 
ومساراتها التاريخية صدر كتاب ”نشوء 
من  كرة القــــدم.. أصول الأنديــــة الكبرى“ 
تأليف إدوارد كاســــادو، هل تعلم أن نادي 
ريال مدريد تأسس على يد الكاتالونيين؟ 
هل تعلم أن المليونير الحالي مانشســــتر 
سيتي ولد ليخرج التعســــاء والمشردين 
من الشــــوارع؟ هل تعلــــم أن جريس كيلي 
صممت أحد الأندية الأوروبية الشــــهيرة؟ 
ما هو السبب الحقيقي وراء وضع ريفير 
بليت شــــريطا أحمرا على قميصه؟ وكيف 

تطورت شعارات النادي؟
كل هذه التســــاؤلات، وغيرها الكثير، 
يجيب عليها كتاب ”نشــــوء كــــرة القدم“. 
ويغطي هــــذا الكتاب كيــــف ولماذا ولدت 
الأنديــــة الرئيســــية في العالم، وأســــباب 
استخدامهم لألوانهم، وأصول شعاراتهم، 

والألقاب التي تجعلهم مشــــهورين أو من 
هم منافســــيهم الرئيســــيين داخل وخار 
ميــــدان اللعب. من البرتغال إلى روســــيا، 
ومن المكســــيك إلى تشــــيلي، يقــــدم هذا 
الكتــــاب نظــــرة على الماضــــي والحاضر 
للفــــرق التــــي نبقــــي ملايين الأشــــخاص 
مستيقظين، وتوقظ أحلامهم حول العالم.
 ولــــم يغــــب لاعــــب الكــــرة البرتغالي 
الشهير كريستانيو رونالدو عن الحضور 
فقــــد صــــدر عنــــه كتــــاب ”100 قصــــة عن 
كريســــتانيو“، وهــــو مــــن تأليــــف ليبرو 
فوتبول. الأســــطورة، النجــــم، عبقري كرة 
القــــدم العالميــــة، كريســــتيانو رونالــــدو 
هو علامة فارقة بلا شــــك فــــي تاريخ هذه 
الرياضة، بالنســــبة إلــــى الكثيرين، ليس 
هناك شك في أنه أعظم لاعب كرة قدم على 
الإطلاق، وهو هــــداف لا هوادة فيه، وبعد 
عقدين من الحمــــلات الاحترافية، يواصل 

تحطيم الأرقام القياسية.
أليكــــس  الســــير  اكتشــــفه  أن  منــــذ 
فيرجســــون، المدرب الذي كان له التأثير 
الأكبر في مســــيرة البرتغالــــي، باعتباره 
”أحــــد أكثــــر اللاعبيــــن الشــــباب إثــــارة 
للاهتمام الذيــــن رأيتهم علــــى الإطلاق“، 
في عام 2003، اكتســــب CR7 شهرة عالمية 
مع فريق مانشســــتر يونايتد الشــــياطين 
الحمــــر، ثــــم كان لمــــا يقرب مــــن عقد من 
الزمن المرجع المطلق لعصر ريال مدريد 
المجيد، قبل أن يثبت نفسه مع يوفنتوس 
باعتبــــاره لاعب كرة القــــدم الوحيد الذي 
فــــاز بالدوري في أربــــع دول مختلفة، بعد 
أن توج أوروبيا مع المنتخب البرتغالي. 
وفاجأ العالــــم مرة أخــــرى عندما أصبح 
بعمر 38 عامــــا، الهداف الأكثر تســــجيلا 

للأهداف خلال عام 2023.

الرياضة حاضرة في المشهد المعرفي

 
 
 
 
 

 
 
 
 

اض ال ض ة ا ال اال خ ف ا ا لفإ خ ثل ال الأنشطةالنا ن للأطفال ا ق عبدالعزيـــز العامـــة، بمعـــرض الرياض
للكتاب، والذي نظمته هيئة الأدب والنشر
”الرياض تقرأ“، والترجمة، تحت شـــعار
ســـبتمبر 26 من شـــهر خـــلال الفترة من
الماضـــي، واختتم الســـبت الخامس من
أكتوبـــر الجـــاري، نجاحا لافتا، وشـــهد

إقبالا وتفاعلا كبيرا من 
رواد المعرض، وترك 

ردود فعل إيجابية 
لدى الأوساط 

الثقافية.

من إصدارات متفردة، وخدمات متميزة.
وقد شاركت المكتبة في 

المعرض عبر عدة أقسام 
وأجنحة فرعية، قدمت خلالها 

مختلف العناوين من 
الكتب

النادرة التي تمثل مختلف
فروع التراث
العربي، وكذلك
المجموعة

وقد كان للأطفال نصيب من الأنشطة
التي قدمتها المكتبـــة خلال أيام معرض
2024، وقدمت الرياض الدولـــي للكتـــاب
للجمهور مجموعة كبيـــرة من إصدارات
المكتبـــة الموجهة للأطفـــال من مختلف

الفئات العمرية.
جناح المكتبة شهد تقديم كتب
شتى تغطي
مناحي
المعرفة،

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تجتذب المثقفين والقراء

اختتام معرض الرياض الدولي للكتاب بحضور خاص لكرة القدم

مكتبة المؤسس تحقق نجاحا لافتا في معرض الرياض للكتاب 2024

دار نشر إماراتية تضيء على سحر عالم الكرة المستديرة  
لا يحد طيف المعرفة والشــــــغف بالقراءة إطار. والقراءة ليســــــت حكرا على 
الأدب والسياســــــة والتاريخ والدين، فهنالك مؤلفــــــات في الرياضة والطبخ 
والرحلات والتسالي لها جمهورها، وهو ما انتبهت إليه الكثير من معارض 
الكتب العربية. وتقدم دار نشــــــر إماراتية مجموعة إصدارات عن كرة القدم 
وتضعها للقارئ العربي مترجمة عن الإسبانية، وقد حققت تفاعلا هاما في 

معرض الرياض للكتاب.

نضال قوشحة
كاتب سوري

حجاج سلامة
كاتب مصري

كتب مترجمة تمثل 

مجموعة ضرورية لكل 

مشجع كرة قدم يرغب في 

العودة بالذاكرة إلى الأزمان 

السالفة والحاضرة للعبة



 الكويــت - أعلنت مؤسســــة عبدالعزيز 
ســــعود البابطيــــن الثقافية الأحد أســــماء 
الفائزيــــن فــــي مســــابقة الإبداع الشــــعري 
بدورتهــــا الـــــ19 (دورة عبدالعزيز ســــعود 
البابطيــــن) التي تهــــدف إلى دعم الشــــعر 
والشــــعراء وتعزيز اللغــــة العربية وإبراز 
الــــدور الثقافــــي للشــــعر فــــي المجتمعات 

العربية.
وقــــال رئيس مجلس أمناء المؤسســــة 
ســــعود البابطين إن المؤسسة تسعى من 
خلال هذه المسابقة إلى دعم اللغة العربية 
والشعر والشــــعراء وتمكينهم من التعبير 
عــــن أنفســــهم بلغتنــــا العربيــــة الجميلة، 
خصوصــــا الشــــباب منهــــم وتشــــجيعهم 
على استكشــــاف آفاق جديدة فــــي الكتابة 

الشعرية.
وأضــــاف البابطيــــن ”نحــــن نؤمن بأن 
الشعر يشكل أداة راقية للتعبير عن الأفكار 
والمشــــاعر، لذا فإننــــا ملتزمون بتقديم كل 
الدعم اللازم لضمان استمرار ديوان العرب 
كجــــزء حي في وعي الأمة العربي باعتباره 

إحدى الركائز الأساسية للغة العربية“.
وأوضــــح أن الأعمــــال المشــــاركة فــــي 
هــــذه الــــدورة أظهــــرت مســــتوى عاليا من 
الابتكار والإبداع يبشــــر بمســــتقبل مشرق 
للشــــعر العربي في الأجيال القادمة مهنئا 
الفائزين بجوائز هذه الدورة خصوصا أن 
هذه الجوائز تمثل أحد أهداف المؤسســــة 

وقامت من أجلها.
وفــــاز بجائــــزة الإبداع فــــي مجال نقد 
الشــــعر وقيمتهــــا 40 ألــــف دولار أميركــــي 
كل مــــن الدكتــــور أحمد الجــــوة من تونس 
عن كتابــــه ”الغنائية وقضايــــا الالتزام في 

الأشعار الأخيرة لمحمود درويش“ مناصفة 
مــــع الدكتور وهــــب رومية من ســــوريا عن 
كتابــــه ”الشــــعر والذاكرة.. التنــــاص بين 
الشــــعر العربي في القرن العشرين والشعر 

الجاهلي“.
وحصلــــت علــــى جائزة أفضــــل ديوان 
وقيمتهــــا 20 ألــــف دولار الشــــاعرة لطيفة 
حســــاني من الجزائر عن ديوانها ”فلسفة 
وحصــــل علــــى جائــــزة أفضل  الفراشــــة“ 
قصيــــدة وقيمتهــــا 10 آلاف دولار الشــــاعر 
عبدالمنعم العقبي مــــن مصر عن قصيدته 

”مرايا الوقت“.
وذهبت جائزة أفضل ديوان للشـــباب 
وقيمتها 10 آلاف دولار إلى الشاعر جعفر 

حجـــاوي مـــن الأردن عن ديوانـــه ”عداء 
حول كـــف أبي“ أما جائزة أفضل قصيدة 
للشـــباب وقيمتهـــا 5 آلاف دولار أميركي 
ففاز بها الشـــاعر عمـــرو البطا من مصر 

عن قصيدته ”ريثما ينتهي العمر“.
أما الجائـــزة التقديريـــة للإبداع في 
مجال الشـــعر وقيمتها 50 ألف دولار فقد 
تقرر منحها إلى الشـــاعر الدكتور خليفة 
الوقيـــان من الكويـــت تقديرا لمســـيرته 
الشـــعرية الحافلة وعطائـــه الفني الثري 

وتجربته الإبداعية البارزة.
وتلقـــت الجائـــزة مشـــاركة واســـعة 
مـــن مختلف أنحاء الوطـــن العربي خلال 
الفتـــرة مـــن الأول مـــن مايو إلـــى نهاية 
ديســـمبر 2023 بعـــد أن أعلنت مؤسســـة 
الثقافية  البابطيـــن  ســـعود  عبدالعزيـــز 
الدورة الــــ19 لجائزة عبدالعزيز ســـعود 

البابطين للإبداع الشعري.
وشهدت المســـابقة هذا العام إقبالا 
واسعا من النقاد والشعراء المخضرمين 
والشـــباب ممـــا يعكـــس أهميـــة هـــذه 
المســـابقة كمنبر رئيس لتشجيع الإبداع 

الشعري.
وبلغ عدد المشـــاركات 905 مشاركات 
في مختلف فروع الجائزة وبعد التأكد من 
استيفاء الأعمال المتقدمة للشروط العامة 
للجائزة تم عرض الأعمال المرشحة على 
لجـــان تحكيم فنية متخصصـــة من أبرز 
نقاد الوطـــن العربي وشـــعرائه، وأتمت 
لجان التحكيـــم عملها على النحو الأكمل 
ملتزمة في تقاريرها المعمقة ومناقشاتها 
المستفيضة بالمعايير الفنية والضوابط 

الموضوعية الواجبة.

الثقافـــة  هيئـــة  اختتمـــت   - دبــي   
والفنـــون في دبي ”دبي للثقافة“، مســـاء 
السبت، مشـــاركتها في فعاليات المؤتمر 
العالمـــي الرابع للاقتصاد الإبداعي الذي 
الأوزباكســـتانية  العاصمة  اســـتضافته 
طشـــقند، تحت شـــعار ”الإبداع الشامل: 

واقع متغير“.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص 
الهيئــــة على ترســــيخ حضــــور دبي على 
الخارطــــة العالميــــة، إلــــى جانــــب تبادل 
الخبــــرات وتوطيد العلاقــــات مع الهيئات 
والمؤسســــات الدولية العاملة في القطاع 
الثقافــــي والإبداعي، واســــتعراض أفضل 
الإبداعــــي  الاقتصــــاد  فــــي  الممارســــات 
والقطــــاع الثقافــــي الــــذي تعمــــل ”دبــــي 

للثقافة“ على تعزيزه.
الــــذي  العالمــــي  المؤتمــــر  وشــــهد 
نظمته مؤسســــة تنمية الفــــن والثقافة في 
أوزبكســــتان بالتعاون مع وزارة السياحة 
والاقتصــــاد الإبداعــــي فــــي إندونيســــيا، 
ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 
والمنظمــــة العالميــــة للملكيــــة الفكريــــة، 
بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، 
مشاركة أكثر من 2000 شخصية مبدعة من 

مختلف أنحاء العالم.
وتضمــــن برنامــــج المؤتمــــر تنظيــــم 
سلســــلة مــــن الجلســــات وورش العمــــل 
والأنشــــطة والعــــروض التقديميــــة، التي 
الاقتصــــاد  مســــتقبل  تشــــكيل  ناقشــــت 
التحديــــات  واستكشــــاف  الإبداعــــي، 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التي تفرضها 
التقنيات ســــريعة التقــــدم، وتطور أنماط 
الحيــــاة الإبداعيــــة وديناميكيــــات القوى 
العاملــــة، وانتشــــار الــــذكاء الاصطناعي 
ومســــتقبل  الفكريــــة،  الملكيــــة  وحقــــوق 

التعليم في هذا القطاع الحيوي.
وخلال المؤتمر الدولي شــــاركت هالة 
بــــدري، المديــــرة العامــــة لهيئــــة الثقافة 
والفنــــون فــــي دبي، فــــي جلســــة حوارية 
حملت عنوان ”كيف تعيد الفنون والثقافة 
تشــــكيل الدبلوماســــية؟“ تحدثت فيها عن 
تأثير القطــــاع الثقافــــي ودوره في تعزيز 
التعاون العالمي، وتناولت خلالها أهمية 
أداة  بوصفهــــا  الثقافيــــة  الدبلوماســــية 

فاعلة فــــي توطيد العلاقــــات الدولية، كما 
اســــتعرضت فيهــــا رحلة دبــــي الإبداعية، 
أدوات  توظيــــف  مــــن  تمكنــــت  وكيــــف 
الدبلوماســــية الثقافية والقوة الناعمة في 

مد جسور التواصل مع الثقافات.
واســــتعرضت مــــا حققتــــه الإمارة من 
إنجــــازات تمثلــــت فــــي تصدرهــــا المركز 
الاســــتثمار  مؤشــــر  فــــي  عالميــــا  الأول 
الأجنبي المباشــــر في الصناعات الثقافية 
والأولى  عالميــــا  والرابعــــة  والإبداعيــــة، 
إقليميــــا فــــي معيــــار ”التفاعــــل الثقافي“ 
ضمن مؤشــــر ”قوة المدن العالمي“، وفوز 
الإمارة باستضافة وتنظيم ”منتدى المدن 
الثقافيــــة العالمــــي 2024“ الــــذي ســــيقام 
نهاية الشــــهر الجاري لأول مرة في الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا، وكذلك المؤتمر 
العام للمجلــــس الدولي للمتاحف (آيكوم) 
2025، وذلك لأول مرة في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا وجنوب آســــيا، إضافة 
إلى كونها أول مدينة مبدعة في التصميم 
بمنطقــــة الشــــرق الأوســــط ضمن شــــبكة 

اليونسكو للمدن العالمية المبدعة.
كما تناولت بدري في الجلسة تفاصيل 
”إســــتراتيجية دبــــي للاقتصــــاد الإبداعي“ 
الهادفــــة إلــــى تحويــــل الإمارة إلــــى مركز 
عالمــــي للاقتصــــاد الإبداعي بحلــــول عام 
2026، وعرضــــت الجهود التي تبذلها ”دبي 
للثقافة“ لإثراء مشــــهد دبــــي الثقافي ودعم 

قوة الصناعــــات الثقافيــــة والإبداعية، من 
خلال سلسلة شــــراكاتها الإستراتيجية مع 
المؤسســــات والجهات الفاعلة في مختلف 

القطاعات.

وكجزء من مشاركة الوفد في المؤتمر 
العالمــــي، قام وفد ”دبــــي للثقافة“ بجولة 
واسعة في مدينة طشقند شملت مجموعة 
من أهم مواقعها الثقافيــــة والتراثية، من 
بينهــــا ”راخيمــــوف ســــتوديو“، المركــــز 
الفنــــي العريــــق المتخصص فــــي صناعة 
الخــــزف، و“مركز الفــــن المعاصر“ الواقع 
فــــي أحــــد أحيــــاء طشــــقند التاريخيــــة، 
و“مجمع الإمام الخزراتي“، و“مسجد تِليا 
شــــيخ“، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على 
مجموعة من المخطوطات النادرة، وورشة 
و“مدرســــة  كاســــيمباييفا“،  ”ســــوزاني 

التي بنيت في القرن  عبدالقاسم الشــــيخ“ 
السادس عشر، و“متحف الفن التطبيقي“.

 أصيلــة (المغــرب) - تنظـــم مؤسســـة 
منتدى أصيلة الدورة الخريفية لموســـم 
الخامـــس  الدولـــي  الثقافـــي  أصيلـــة 
والأربعين، وذلك من الأحد الثالث عشـــر 
إلـــى الخميـــس الحـــادي والثلاثين من 

أكتوبر الجاري.
م الموســـم بشـــراكة مع وزارة  وينظَّ
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل (قطـــاع 
الثقافـــة) المغربيـــة، وجماعـــة (بلديـــة) 

أصيلة.

ندوات وكتب

سنويا تنظم مؤسسة منتدى أصيلة 
موســـم أصيلـــة الثقافـــي الدولـــي فـــي 
دورتين صيفية وخريفيـــة، تكون الأولى 
عادة للفنون التشـــكيلية بينما تخصص 
الثانية لمناقشة أهم القضايا الفكرية مع 

الاحتفاء بالأدب.
ويشارك في دورة الخريف هذه السنة 
2024 حوالي 300 ضيف من صفوة رجال 
السياســـة والفكر والأدب والإعلام والفن 

التشكيلي من مختلف أنحاء العالم.
وضمـــن فعاليات الموســـم الثقافي، 
عبـــاد  ابـــن  المعتمـــد  جامعـــة  تنظـــم 
المفتوحة، في دورتها الثامنة والثلاثين، 
عـــددا مـــن النـــدوات تتعلـــق بمختلـــف 
أوجـــه التطـــورات التـــي يعرفهـــا عالم 

الجنوب.
مناقشة  الندوات  برنامج  وســـيعرف 
قضايا حيويـــة آنية مـــن قبيل موضوع 
”أزمـــة الحدود فـــي أفريقيا: المســـارات 
الشـــائكة“ (13 – 14 أكتوبـــر)، وموضوع 
”النخـــب العربيـــة في المهجـــر: التحدي 
 18  –  17) الممكـــن“  والـــدور  القائـــم 
أكتوبـــر)، وموضوع ”الحـــركات الدينية 
 22  – 21) والحقل السياسي: أي مصير؟“ 

أكتوبر)، وموضوع ”قيم العدالة والنظم 
الديمقراطية“ (25 – 26 أكتوبر).

وســــتنظم مؤسســــة منتــــدى أصيلــــة 
بشــــراكة مع مركــــز السياســــات من أجل 
الجنــــوب الجديــــد ندوتيــــن. الأولى حول 
موضوع ”الــــذكاء الاصطناعي: أي حكامة 
 23) فــــي أفريقيــــا فــــي عصــــر الرقمنــــة“ 
أكتوبر)، والثانية حول موضوع ”شمولية 
الثقافة وانخفاض اللامساواة في توظيف 

الموارد الثقافية“ (28 أكتوبر).
برســــم  وســــتحتفي ”خيمــــة الإبداع“ 
هــــذه الدورة من موســــم أصيلــــة الثقافي 
الدولي الـ45 بالكاتب والروائي والشــــاعر 
المغربي وزير الثقافة سابقا الكاتب محمد 
الأشــــعري (وذلــــك يــــوم 30 أكتوبر)، حيث 
سيدلي أكثر من 20 من الأدباء والجامعيين 
والأكاديميين المغاربة والعرب بشهاداتهم 
في حق المحتفى به. وتصدر المؤسســــة 

كتابا يتضمن شهادات المشاركين.
وســــيتم خــــلال هــــذا الموســــم أيضا 
تنظيم حفل توقيع كتاب ”شــــغف وإرادة: 
رهــــان في الإعــــلام والثقافة والسياســــة“ 
للكاتب الصحفي والناشر المغربي محمد 

برادة.
وسيجري خلال الموسم أيضا تنظيم 
مشــــغل التعبيــــر الأدبــــي وكتابــــة الطفل 
بين العشــــرين والســــابع والعشــــرين من 
أكتوبــــر الحالي، الذي يعنــــى بالكتابة في 
مختلــــف المجالات مثل الشــــعر، والقصة 

والسيناريو وغير ذلك.

اهتمام بالفن

تبعــــا لما جــــرت العادة عليــــه، تنظم 
خلال هذا الموســــم أيضا مشاغل الفنون 
التشــــكيلية بمشــــاركة فنانين من المغرب 
والبحرين والســــنغال وســــوريا وبلجيكا 

والولايات  وإيطاليا  وفرنســــا  وإســــبانيا 
المتحدة الأميركية وبريطانيا.

وتســــتقبل أروقة المعــــارض في مركز 
الحسن الثاني للملتقيات الدولية، معرضا 
جماعيــــا بمناســــبة مــــرور 45 ســــنة على 
احتضان مؤسســــة منتدى أصيلة لأوراش 
فن الحفــــر والطباعــــة الفنيــــة، ومعرضا 
تكريميا تحت شــــعار ”مسارات متقاطعة“ 
للفنانين مليكة أكزناي (المغرب) وأكيمي 

نوغوشي (اليابان).
بــــدوره، ســــيحتضن قصــــر الثقافــــة 
معرضــــا جماعيا للإبداعــــات الحديثة في 
فــــن الحفر، ومعرضــــا للفنان التشــــكيلي 
المغربي عبدالقــــادر المليحي، إلى جانب 
معرض الأطفال مواهب الموسم، وتستمر 
هذه المعارض من الثالث عشــــر من يوليو 
المنقضــــي إلــــى الحــــادي والثلاثيــــن من 

ديسمبر 2024.

وكانــــت مؤسســــة منتــــدى أصيلة قد 
نظمت الدورة الصيفية للموســــم الثقافي 
الدولــــي الخامــــس والأربعيــــن، مــــا بين 
الخامس والســــابع والعشــــرين من يوليو 

الماضي.
وتميــــزت الــــدورة الصيفيــــة بتنظيم 
معــــارض تشــــكيلية، ومشــــاغل الفنــــون، 
وصباغــــة الجداريــــات، ومشــــغل التعبير 
الأدبي وكتابــــة الطفل، كما جــــرى تنظيم 
ندوتين، الأولى حول ”سوق الفن وصناعة 
يومي الثالث عشــــر والرابع عشر  القيمة“ 
من يوليــــو، والثانية حول ”الفن المعاصر 
يومي التاســــع عشــــر  وخطــــاب الأزمــــة“ 
والعشــــرين من يوليو، إلــــى جانب تنظيم 
حفل تكريمي للفنانيــــن مليكة أكزناي من 
المغــــرب وأكيمي نوغوش من اليابان يوم 

الحادي والعشرين من يوليو.
وعرفـــت الـــدورة أيضـــا تنظيم ثلاث 
محاضـــرات موضوعاتيـــة، الأولى حول 
”مدخـــل لتاريـــخ النقوش فـــي المغرب“ 
لعالم الآثار المغربي الدكتور عبدالخالق 
المجيدي، يوم الخامس عشـــر من يوليو، 
والثانية حول ”تاريخ فن الحفر وتطوره“ 
للفنـــان التشـــكيلي ميشـــيل بـــارزان من 
بلجيكا، يوم الثامن عشـــر من يوليو. أما 
المحاضـــرة الثالثة فكانت حول موضوع 
”تاريـــخ الطباعة والنشـــر فـــي المغرب“ 
للدكتورة فـــي التاريـــخ المعاصر لطيفة 
الكندوز مـــن المغرب، وذلك يـــوم الثامن 
عشـــر من يوليو، إلى جانـــب حفل توقيع 
للكاتب  كتـــاب ”المؤلف فـــي الصـــورة“ 
والناقد المغربي شـــرف الدين ماجدولين 
والذي انتظم يوم الرابع عشر من يوليو. 
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ندوات تناقش قضايا حيوية آنية

الوفد الإماراتي ناقش دور الفنون والثقافة الدبلوماسي الفن في نسيج المدينة المغربية

موسم أصيلة الثقافي يناقش 

في دورته الخريفية

التطورات في عالم الجنوب

شعراء ونقاد مخضرمون وشباب 

يتوجون بجوائز مؤسسة 

البابطين للإبداع الشعري 

المؤتمر العالمي الرابع للاقتصاد 

الإبداعي بأوزباكستان يشهد 

مشاركة فاعلة لـ{دبي للثقافة}

الدورة الـ45 من الموسم تحتفي 

بفنانة وكاتب مغربيين ورسام ياباني

على امتداد خمســــــة وأربعين عاما تحول موســــــم أصيلة الثقافي إلى علامة 
ــــــة فارقة حولت الثقافة والفنون إلى فعل اجتماعي منصهر في نســــــيج  ثقافي
المدينة المغربية المطلة على المحيط. وكما جرت العادة ينظم الموســــــم فعالياته 
على دورتين صيفية وخريفية، تكون الأولى موجهة أساسا للفنون التشكيلية 
وقضاياها، والثانية تهتم بنقاش الفكر والأدب وأســــــئلة الراهن مع الاحتفاء 

بالفن التشكيلي أيضا.



 تشكل وعي الفنان التشكيلي السوري 
فهد الحســـن ابن الفرات في سن مبكرة 
جدا، واهتمامه بالرســـم لـــم يكن يذهب 
إلـــى الولـــع بالأســـاليب التزيينيـــة أو 
الكلاسيكية بل تخطى ذلك إلى حالة ربط 
فيها امتـــلاك الأدوات التعبيرية بالأفكار 
التـــي تعنى بقضايا الإنســـان والوجود 
والأحداث التي تدور مـــن حوله، لتقديم 
لوحات فيها توجه فكري تعنيه القضايا 
الكبـــرى بعيدا عن نظرية الفن للفن التي 
كانت قد سادت في حقب سابقة، وكرست 
مفاهيـــم محنطة عـــن الفـــن وتوجهاته 
وتأثيـــره في الذائقة الفنية، أما ما يعني 
قضية البيئـــة من منظور تســـجيلي أو 
سياحي مباشر فلم تستهويه، بل تناولها 
من خلال رصد معاناة الإنسان وقضاياه 
وبيئته الشـــاملة عبر رحابة الفكر وعدم 
تقييدها بالمناطقية والجغرافيا المحددة.

الفنان الذي يقيم منذ أكثر من ثلاثين 
ربيعاً فـــي الدوحة، يعرف في حواره مع 
”العـــرب“ عن نفســـه وبداياتـــه في هذا 
المشـــوار، بالقول ”أنا مجرد كائن بشري 
تفتحت حواســـي ورؤاي مبكرا نحو ما 
يحيـــط بي فأراد أن يتـــرك بصمة ما في 
هذه الحياة عبر الرسم والحرف، وتدوين 
انطباعاتـــه الخاصـــة عنهـــا بكثيـــر من 
الصدق والعفوية والتلقائية التي تلتقي 
بالضرورة مع جوهر الطفولة وقدســـية 

ميولها وبراءتها ونمط تفكيرها“.
ويشير إلى أن ”البدايات الأولى كانت 
مع الشـــغف والعفويـــة والميول الجاذبة 
في الطفولة لعوالم خفية وغامضة تمس 
جوهر الفن ومحرابه الخاص الذي يقوم 
علـــى التفاصيل الصغيـــرة التي ربما لا 

تلفت نظر الآخرين أو تستهويهم“.

تشكل الوعي

والحسن ممن يؤمنون بأن ”للطبيعة 
دور هـــام للغاية؛ لأنهـــا تعمل على تفتح 
حواســـنا علـــى أقانيـــم الجمـــال فيها، 
والتـــي تصبح تدريجيا بمثابة الجســـر 
الـــذي نعبره لاستكشـــاف كنهها وتنوع 
عناصرها التـــي تصبح المرجعية الأولى 

في أية عملية إبداعية ناضجة لاحقاً“.
أما عن المـــدارس الفنيـــة التي طالما 
اهتم بهـــا ولفتت نظره، فيقـــول ”إذا ما 
عدنا بالذاكرة إلى الوراء… إلى البدايات، 
فإن الذائقة البصرية تغوص في شـــتى 
التيـــارات والمـــدارس الفنية الشـــائعة، 
وتتأثر بها وتحاول مجاراتها ما أمكنها 
ذلـــك، وبعـــد ذلك تبـــدأ خيـــوط ملامح 
والموهبة  بالتشكل،  التجربة  خصوصية 
الحقيقيـــة هي التي تســـتطيع فيما بعد 
رســـم ملامح تلـــك التجربـــة واصطفاء 

ما يميزها من عناصـــر وتقنيات، وبناء 
تشـــكيلي متميـــز لا تكون حاضـــرة فيه 

ظلال التجارب الأخرى“.
توقف الفنان السوري في حواره مع 
”العرب“ عنـــد بداية تشـــكل الوعي لديه 
في ممارسة الفن التشـــكيلي، بالقول إن 
”الحقيقة ومنذ الصغر تشـــكل وعيي في 
هـــذا الإطار، ولم يكن اهتمامي بالرســـم 
يذهـــب إلى الولع بالأســـاليب التزيينية 
أو الكلاســـيكية في الفن، بل تخطى ذلك 
إلى حالـــة ربطت فيها امتـــلاك الأدوات 
التعبيرية بالأفكار التـــي تُعنى بقضايا 
الإنســـان والوجود والأحداث التي تدور 
فيه مـــن حولي، لتقديم لوحة فيها توجه 
فكري تعنيـــه القضايا الكبرى بعيداً عن 
نظريـــة الفن للفن التي كانت قد ســـادت 
فـــي حقـــب ســـابقة، وكرّســـت مفاهيـــم 
محنطـــة عن الفـــن وتوجهاتـــه وتأثيره 
فـــي الذائقة الفنيـــة. أما قضيـــة البيئة 
من منظور تســـجيلي أو سياحي مباشر 
فلم تســـتهوني، بل تناولتهـــا من خلال 
رصد معاناة الإنســـان وقضاياه وبيئته 
الشاملة عبر رحابة الفكرة وعدم تقييدها 

بالمناطقية والجغرافيا المحددة“.
العناصـــر  قيـــم  ”عرفـــت  ويشـــرح 
وقدرتهـــا علـــى إظهار ملامح الأشـــياء، 
وخصوصيـــة كل منها على حدة، وبدأت 
بالقلم الرصاص ثم بأقلام الفلوماســـتر 
والشـــمع والفحم. بعدها امتلكت ناصية 
الجـــرأة في اســـتخدام الألـــوان المائية، 
فأقـــلام الحبر الجاف والحبـــر، وصولا 
إلى الألـــوان الزيتيـــة ذات الخصوصية 
التـــي تتفـــرد بها عـــن باقـــي العناصر 

الأخرى“.
ويتذكر الفنـــان أنه أقام أول معرض 
لـــه وهـــو فـــي ســـن الرابعة عشـــر من 
عمـــره. ويقـــول إن ”ذلـــك كان باكـــورة 
عطائـــي التشـــكيلي، والذي اســـتطعت 
عبـــر التمكن مـــن أدواتـــه تدريجيا، من 
أن أوظّفـــه لاحقا لخدمة مـــا اكتنزته من 
أفـــكار ورؤى حياتية، كانـــت تتبلور مع 
الأيام، وكان يحكمها وعيٌ مبكرٌ لحقائق 
الوجـــود، وحوادثه المتنوّعـــة. وقد لازم 
ذلك قناعتي الراسخة، بتوظيف القدرات 
الفنية لخدمة أفـــكار تتصل وتتوكأ على 
إرث ثقافي متنوع، اســـتطعت تحصيله 
بالمواظبة على القراءة، في شتى صنوف 
المعرفة، ما ســـاعدني على تجســـيد قيم 
الحريـــة والعدالة، ومفاهيـــم البحث عن 
عالم نقي، يسوده حق الإنسان في حياة 

كريمة تليق بإنسانيّته وآدميته“.
المعنى،  بهـــذا  ”اســـتطعت  ويوضح 
أن أنتج في ســـنّ مبكـــرة، لوحات كثيرة 
ضمن هذا التوجه، الذي– بطبيعة الحال 
– لازم أعمالـــي كلها لاحقا، مســـتندا إلى 
طابع فكري، يوظف البعد الفني لترجمة 
الأفـــكار وبلورتهـــا، لكـــي تكـــوّن إجابة 
عـــن كثير من الأســـئلة المتعلقـــة بهموم 
الناس والبشـــرية جمعاء، وأنّ تجربتي 
التشـــكيلية سعت إلى خلق توازن محكم 

بين الأداة والفكرة“.
أما عن طقوسه الخاصة في ممارسة 
هوايته، فيقول ”بالنسبة لطقوس الفنان 
الخاصـــة وميولـــه ونمط تفكيـــره، فإن 
القاعـــدة العامة تؤكد حاجته إلى التأمل 
العميـــق المصاحـــب لقراءتـــه الدؤوبـــة 

للوجـــود مـــن حولـــه ورصده للأســـئلة 
الأزلية الكبـــرى في الحياة، والتي تكون 
دومـــا الدافـــع والمحرض الأساســـي في 
ولادة العمل الفني الذي يقدم رؤى الفنان 
الرحيبة لاستقصاء ما يمكن أن يفيد منه 
فـــي إنجاز اللوحة التي تمثله وتعبر عن 

مكنوناته النفسية والفكرية“.

اهتمامات أدبية ونقدية

عـــن اهتماماتـــه الأدبيـــة والنقديـــة 
يقـــول الفنان فهد الحســـن ”فـــي الواقع 
إنَّ الأدوات الإبداعيـــة تتنـــوع وتتوازى 
مع بعضها البعض، وبالنســـبة لي كان 
الحرف واللغة وعوالمهما الثرية جســـراً 
موازيـــاً مـــع تجربتـــي في الرســـم منذ 
البدايات الأولى، وقد ساهم حب المطالعة 
لدي وشـــغفي بالكتاب فـــي رفد تجربتي 
التشـــكيلية بثراء كبير نتـــج عنه أعمال 
كثيـــرة صقلهـــا الوعي وكانـــت عوالمها 
مـــن الرحابـــة والغنى ما جعلهـــا تلفت 
النظـــر، وتجد الإقبال الكبير على تأملها 

والغوص في تفاصيلها“.
يقـــال إن الفـــن التشـــكيلي غموض 
وجمـــال، كيف يمكن لغيـــر الفنان قراءة 
اللوحات الفنية؟، عن هذا التساؤل يجيب 
الفنان السوري بالقول ”لعلّ أجمل ما في 
الفنون جميعها، ذلك الغموض الشـــهي 
الـــذي يكتنـــف عناصرهـــا وتفاصيلها، 
مما يدفـــع إلى التأمل واستكشـــاف كنه 
التجربة وتأثيراتها المباشرة وصولا إلى 
المتعة البصرية العارمة التي يســـقط أي 
عمـــل إبداعي ما لـــم يتمكن من تحقيقها 
بعد إنجـــازه كأثـــر فني يمُثـــل صاحبه 
ويعبّر عنه. أمـــا ما يتعلق بقراءة العمل 

الفني من قبل المشاهد“.
ويؤكـــد ”يتطلـــب مـــن الفنـــان عدّة 
اســـتحقاقات يتوجّـــب توافرها لســـبر 
أغـــوار ذلـــك العالـــم المدهـــش، ومنهـــا 
الثقافـــة الفنيـــة والاهتمـــام والاطـــلاع 
على مذاهـــب الفن التشـــكيلي المتنوعة، 
إضافـــة إلى مواكبة الأنشـــطة الفنية من 
معـــارض ودراســـات فنيـــة متعمّقة في 
هذا الجانب كي تكـــون مفاتيح الدخول 
إلى عوالم اللوحة الفنية شـــاملة ورحبة 
وقـــادرة على قراءتهـــا باقتدار ووضوح 

ودون عناء“.
وعـــن اهتمامه بفن البورتريه، وماذا 
يعنـــي بالنســـبة لـــه كفنان، يقـــول ”فن 
البورتريه، تيار خاص في الفن التشكيلي 
يعكس قدرات الفنان في تجســـيد العمق 
الداخلي للشـــخص الذي يرسمه، وكذلك 
البعد النفســـي لشـــخصيته وتأثير ذلك 
على ســـلوكه وطبائعه، وفـــن البورتريه 
يصقل قدرات الفنان في الرســـم، وينقل 
عبر هـــذا الاهتمام برســـم الوجوه مدى 
تمكن الرســـام من تجسيد قدراته الفنية 

والذهنية والفكرية في عمل واحد“.
وأضـــاف ”أن العمـــل الفنـــي وعبر 
الحقـــب الفنية المتعـــددة التـــي لازمته، 
والمـــدارس  بالاتجاهـــات  ممهـــورا  كان 
الفنية المتعددة ومنضويا تحت سماتها 
ومؤثراتهـــا، والأجدى أن نقـــول ما هو 
الاختـــلاف بين التجريديـــة كمذهب فني 
وبين بقيـــة المذاهب الأخرى، ولكي يكون 
الجواب منطقيا يجـــب البحث عن نقاط 

الالتقاء بين كل تلك الاتجاهات للوصول 
إلى ماهية مشتركة بينها“.

ويضيـــف ”ما نشـــاهده مـــن أعمال 
تجريديـــة جاء خلاصة لتجـــارب عديدة 
اســـتعاضت عـــن كثيـــر مـــن العناصر 
الفنيـــة المباشـــرة لتختزلها فـــي البناء 
المتوازن الـــذي يعتمـــد أولا على دلالات 
اللون الفيزيائية وإشراقته وتناوله عبر 
بنائية محكّمة تعتمد على اللون كرمزية 
خاصة تعبّر عن مكنونات الفنان وأفكاره 

ورؤاه“.
أمـــا ما يخـــص تجربته التشـــكيلية 
الشـــخصية، فيشـــير إلى أنهـــا ”تنوس 
بين الواقعية الجديدة والســـريالية عبر 
توليفة خاصة تعتمـــد إظهار التفاصيل 
بدقّـــة لخدمـــة فكـــرة العمـــل الفني في 
مقاربة تعتمد الحداثة كمنهج بعيدا عن 

التنميق والتزيين والمباشرة“.

كيف يمكن اكتشـــاف موهبة الرســـم 
عنـــد الصغـــار؟ يجيب الحســـن ”ميول 
والمؤثـــرات  العناصـــر  نحـــو  الطفـــل 
المحيطة بـــه تتوضح لديه في ســـنوات 
عمره الأولـــى، ولذلك يتوجب على الأهل 
والمختصين أن يســـبروا أغوار ومكامن 
ذلك الشـــغف وصقله بالاهتمام تدريجيا 
بأســـاليب ناجعة تساهم في بلورة بذور 
الموهبة والعمل على ارتقائها ومواكبتها 
فـــي  ثمارهـــا  جنـــي  إلـــى  للوصـــول 

المستقبل“.
وســـألناه عن مدى إيمانه بالقراءات 
الفنيـــة للمعـــارض واللوحـــات من قبل 
نقاد الفن التشـــكيلي؟ وهـــل تضفي أي 
فائدة للفنان؟، يجيب الحسن بأن ”النقد 
الفني التشـــكيلي هو خـــط موازٍ لتجربة 
أي فنـــان؛ لأنـــه يضيء تجربتـــه الفنية، 
ويتنـــاول تطورهـــا وما تعكســـه أفكار 
اللوحـــة أو الأثـــر الفنـــي، وبنـــاء عليه 
يتوجب على الباحـــث والناقد الفني أن 
يكون موضوعيا في طروحاته وذو ثقافة 
فنية موسوعية لكي يحيط بما يستنبطه 
مـــن مرتكزات العمل الفنـــي وصولاً إلى 
الجديـــة التي تفـــي الإبـــداع والمبدعين 
حقهـــم في النقد، وتكـــون عاملاً بناءً في 

رصد أعمالهم وتجاربهم“.
أمـــا عـــن دور الألـــوان، ومعانيهـــا 
ودلالاتها النفســـية بالنســـبة له، فيقول 
”الألـــوان في تجربتـــي الفنيـــة تناوبت 
عليهـــا عـــدة خيـــارات تبعـــا للتأثيـــر 
الذي كنت أنشـــده مع المشـــاهد، وكذلك 
تبعا لـــلأداة التي كنت أســـتخدمها في 
تجســـيد أعمالـــي الفنية، وفـــي العموم 
لقد اســـتخدمت كافة المؤثـــرات اللونية 
فـــي أعمالي بـــدءا مـــن اقتصـــاد اللون 
كالقلم الرصاص والرماديات والغرافيك، 
وانتهاء بثـــراء التونـــات وتنوعها عبر 

الألوان الزيتية والمائية والأكريليك“.
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 أبوظبــي - تســـتضيف ”خولـــة للفن 
فعاليات المعرض الشـــخصي  والثقافـــة“ 
للفنـــان العالمي كاظم خراســـاني بمقرها 
فـــي أبوظبي، ويســـتمر حتـــى الأول من 
نوفمبر المقبل حيث شهد إقبالا كبيرا من 
الزوار والخطاطين والمختصين والمهتمين 
بفنون الخط العربي مما يعكس الاهتمام 
المتزايد بالخط العربـــي كفن عالمي يربط 
بـــين الثقافـــات ويعـــزز الهويـــة الفنيـــة 

والثقافية.
وقدم الفنـــان كاظم خراســـاني عددا 
مـــن اللوحـــات التي جاءت تحـــت عنوان 
”الرومانســـية الشـــرقية“ وهي سلســـلة 
فنيـــة تتعمق في أعماق الروح البشـــرية 
وتقدم نظـــرة جديدة على الفن الشـــرقي 
خاليـــة من الألوان لكنها غنية بالنســـيج 

والتكوين هيكلهـــا التجريدي والتعبيري 
يقدم جاذبية لافتـــة ويدعو الجمهور إلى 
تجربة لا شـــعورية حيث تتدفق المشاعر 
بحريـــة مخلقـــةً اتصالاً غيـــر معلن ومن 
خلال تجريد اللون والتركيز على الشكل.

عن  وتعبر ”الرومانســـية الشـــرقية“ 
صـــدق ووضوح يعكس رؤيـــة الفنان عن 

الشرق.
وتأتي اســـتضافة هذا الحدث الفني 
فـــي إطـــار حرص مؤسســـة خولـــة للفن 
والثقافـــة على تفعيل الاهتمـــام بالفنون 
الكلاســـيكية بجميـــع أنماطهـــا وتعزيز 
التواصـــل والتلاقـــي الثقافـــي والفنـــي 
والتركيـــز على إحياء فـــن الخط العربي 
العريق والتعريف بمدارســـه واتجاهاته 

وتفاصيله.

 الرباط - افتتحت الرســـامة والنحاتة 
المغربيـــة – البلجيكية حفيظة العمرتي، 
معرضها التشكيلي تحت عنوان ”المادة 
والضوء“ برواق ضفاف التابع لمؤسسة 
المقيمـــين  للمغاربـــة  الثانـــي  الحســـن 
والـــذي  بالربـــاط،  الواقعـــة  بالخـــارج 

يتواصل إلى غاية 2 نوفمبر المقبل.
المعرض يســـلط الضـــوء على جمال 
بمناظـــره  المغـــرب  وجمـــال  الطبيعـــة 
وأضوائـــه المختلفة، وكلها باســـتخدام 
تركيبات بسيطة تضفي حيوية وواقعية 

على كل الأعمال المعروضة.
وفي حوار أجرته العمرتي مع موقع 
”e-taqafa.ma“ التابع لمؤسســـة الحسن 

الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت 
أن عنـــوان معرضها ”المـــادة والضوء“ 
يمثـــل انعكاســـا لحـــوار مســـتمر بين 
هاتين القوتين اللتين تتشـــابكان في كل 
إبداعاتهـــا، مبرزة أن ذلك فرض نفســـه 
عليها بشكل شبه غريزي، بعد أن أدركت 
أن المادة بأشـــكالها المتعددة تلعب دورا 
مركزيا في كل مراحل عمليتها الإبداعية.
كمـــا أبرزت الدور المهـــم للضوء في 
أعمالها، مؤكدة أن هذا المكون ”يتجاوز 
المادة“ ليكشـــف عن الأشـــكال والأحجام 
والألوان، وبالتالي تشـــكيل اللوحة من 

خلال منحها عمقا فريدا.
وقالت العمرتـــي في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنباء إنهـــا اختارت 
سلسلة من ثمان وعشرين لوحة قماشية 
مـــن الأكريليك، مبرزة أنهـــا تنتمي إلى 
ثلاثـــة مواضيع مختلفة، وهي العناصر 
والواجهـــات  (الجـــدران  الحضريـــة 
والفتحات)، والطبيعة الساكنة والمناظر 

الطبيعية.
من جهتـــه، أكد منـــدوب الفضاءات 
الفنية أوليفييه جون غيلمان أن ”أعمال 
الفنانـــة عبـــارة عـــن مزيـــج دقيـــق من 
التصوير والطبيعة الساكنة والتجريد، 
وهـــي تحيلنـــا أحيانا بشـــكل رائع إلى 
الرسامين الانطباعيين في القرن التاسع 
عشر أو كبار أساتذة الطبيعة الساكنة“.
وشـــدد علـــى أن حفيظـــة العمرتي 
تســـتمد إلهامهـــا إلـــى حـــد كبيـــر من 
جذورها، وتجـــد طريقهـــا الفني يوميا 
عبر الشـــوارع الضيقة المليئـــة بتاريخ 
المدينـــة العتيقة، مضيفا أن هذه الفنانة 
تجيـــد ”فن اللعـــب ببراعـــة“ بالتجارب 
التشـــكيلية على القمـــاش، مما يضللنا 

تقريبا بشأن ما نراه ونعتقد أننا نراه.

وحفيظة العمرتي ولـــدت في مدينة 
طنجة حيث تابعت دراستها الابتدائية، 
وســـرعان مـــا اكتشـــفت حبها للرســـم 
ممـــا  اليدويـــة،  والأشـــغال  والتلويـــن 
دفعها إلى اختيـــار التعليم الثانوي في 

تخصص الفنون التشكيلية.

والتحقت الفنانة ببلجيكا سنة 1988 
بعـــد حصولها على شـــهادة الباكلوريا 
في الفنـــون التشـــكيلية. وحصلت على 
دبلـــوم فـــي الرســـم ســـنة 1993 وآخـــر 
فـــي النحت ســـنة 1999 مـــن الأكاديمية 
الملكيـــة للفنـــون الجميلة ببروكســـيل. 
وهـــي أيـــض خريجـــة المدرســـة العليا 
للفن التشـــكيلي والبصري بمدينة مونز 
ســـنة 1995. وأكملت مسارها بحصولها 
علـــى دبلوم فـــي الكفـــاءة البيداغوجية 
من معهد روجي جيلبرت في بروكســـل 

سنة 1999.
وراكمت الفنانة في رصيدها العديد 
من المعـــارض الفرديـــة والجماعية. في 
عام 2001، صممت طوابع بريدية خاصة 
لإصدار مشـــترك بين بلجيـــكا والمغرب.  
وفـــي عام 2003، تم إدراج أعمالها ضمن 

مجموعة القصر الملكي البلجيكي.

«الرومانسية الشرقية» 
سلسلة لكاظم خراساني 
تتعمق في الروح البشرية

«المادة والضوء» قوتان 
متشابكتان في أعمال 

حفيظة العمرتي

«العرب»: أدواتي التعبيرية  فهد الحسن لـ
مرتبطة بالأفكار المعنية بقضايا الإنسان

رصد دؤوب للأسئلة الأزلية وتعبير عن مكنونات النفس       

وعي مبكر بأهمية الفن

ــــــأن أجمل مــــــا في  ــــــه ب ــــــا من إيمان
الفنون هو الغمــــــوض الذي يكتنف 
عناصرها، ســــــعى الفنان السوري 
ــــــق توازنا  فهــــــد الحســــــن لأن يخل
محكمــــــا فــــــي تجربته التشــــــكيلية، 
بين الأداء والفكــــــرة، وتراوحت بين 
وفي  والسريالية.  الجديدة  الواقعية 
هذا الحوار مــــــع ”العرب“ يعود إلى 
بداياته مع الرسم وأهم الأفكار التي 

يحاول إيصالها والتعبير عنها.

تركيز مفرط على الشكل

المعرض يسلط الضوء 
على جمال المغرب بمناظره 
وأضوائه وذلك باستخدام 
تركيبات بسيطة تضفي 

حيوية وواقعية على الأعمال

B

تناولتُ قضية البيئة من 
خلال رصد معاناة الإنسان 
وقضاياه وبيئته الشاملة 

عبر رحابة الفكرة وعدم 
تقييدها بالجغرافيا

استطعتُ أن أنتج في 
سنّ مبكرة لوحات كثيرة 
مستندا إلى طابع فكري، 

يوظف البعد الفني في 
ترجمة الأفكار وبلورتها

B
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كوســـا  بســـام   - (الإمــارات)  دبــي   
أحـــد أهم الممثلـــين الســـوريين والعرب، 
يعرفـــه الجمهـــور بـــأدواره فـــي العديد 
مـــن المسلســـلات الســـورية ومـــن بينها 
المسلســـلات التاريخية الشامية الشهيرة 
مثـــل ”أيـــام شـــامية“ و“بـــاب الحـــارة“ 
و“طاحون الشـــر“ و“الغربال“، يتلون في 
لعب أدواره الاجتماعية لكنه اشتهر أكثر 

بلعب أدوار الشر.
وفـــي آخـــر تصريحاته ذكـــر الفنان 
السوري أنه يتمنى أن تتحسن الأوضاع 
فـــي الوطـــن العربـــي، ليصبـــح حاضنا 
وداعما للمواهب والمبدعين، بدلا من كونه 

مدمرا للموهبة.
وأكد أن عدم احتـــواء العالم العربي 
للطاقات الإبداعية الثمينة من أبنائه في 
مجالات العلـــم والطـــب والثقافة وحتى 
الحـــرف المختلفـــة جعلهم يذهبـــون إلى 
أماكـــن أخرى، ما أتـــاح للعالـــم الغربي 
الاســـتفادة والاســـتثمار في إمكانياتهم 

وحماسهم وإنجازاتهم.
وأكد بســـام كوســـا، فـــي مقابلة مع 
الإعلامـــي ربيع هنيـــدي بثها عبر منصة 
يوتيوب، ثقتـــه في محبـــة الجمهور له، 
معتبرا إياها مســـؤولية كبيرة يتحملها 
بفخر، وموضحا أن معاييره الأساســـية 

للنجاح تعتمد على التجريب.
وأضـــاف ”لا توجـــد قواعـــد ثابتـــة 
للنجاح في الفن، وليس له ســـقف معين، 
ومسيرته المهنية تعتمد على مبدأ كيمياء 

التجريب“.

نفســـه  تصنيـــف  كوســـا  ورفـــض 
كـ“صاحـــب تاريخ درامي“، مشـــددا على 
أهميـــة الجهـــد الشـــخصي والتميز في 

الأعمال الدرامية التي قدمها.
وأضـــاف ”ليـــس من حـــق الفنان أن 
يمنـــح نفســـه أي لقب، بل يأتـــي ذلك من 
المشاهدين والنقاد، فدائرة الإبداع في أي 

عمل فني لا تكتمل إلا بالمتلقي“.
بســـام كوســـا المولود في عام 1954، 
ولـــد في حلـــب وتخرج من قســـم النحت 
بكليـــة الفنون الجميلة في دمشـــق. عمل 
فـــي بدايتـــه في المســـرح الجامعـــي، ثم 
في المســـرح القومي. شـــارك فـــي العديد 
 مـــن لجـــان التحكيـــم فـــي المهرجانـــات 
الســـينمائية.  كما حصل على العديد من 
الجوائز منهـــا جائزة أدونيـــا عام 2005 
عن مســـيرته الفنيـــة الطويلـــة، ويعتبر 
مـــن الفنانـــين الســـوريين المخضرمـــين 
الذين عاصروا بدايات الدراما الســـورية 
ومرحلـــة الريادة وحتـــى التراجع جراء 
الحـــرب، وفي حصيلته أكثر من 100 عمل 

درامي.
أمــــا علاقته مــــع الســــينما فبدأت من 
خــــلال فيلم ”قتــــل عن طريق التسلســــل“ 
إخــــراج محمد شــــاهين عــــام 1982، ومن 
للمخــــرج  ثــــم ”حادثــــة النصــــف متــــر“ 
ســــمير ذكــــرى عــــام 1983، لتتتالــــى بعد 
ذلك مشــــاركاته الســــينمائية مثل ”شيء 
مــــا يحتــــرق“ للمخــــرج غســــان شــــميط 
للمخرج الإيراني ســــيف الله  و“المتبقّي“ 
داد و“صعود المطر“ و“نســــيم الروح“ مع 

المخرج عبداللطيــــف عبدالحميد و“تراب 
الغربــــاء“ للمخرج ســــمير ذكرى، ثم غاب 
20 عاما عن الفن السابع ليعود خلال عام 
2017 من خــــلال الفيلم اللبناني ”محبس“ 
لصوفــــي بطــــرس. وفــــي مجــــال الكتابة 
الإبداعية كانت لبســــام كوســــا تجربتان، 
الأولى مجموعــــة قصصية بعنوان ”نص 
لــــص“ صدرت فــــي العــــام 2003 والثانية 
روايــــة بعنوان ”أكثــــر بكثير“ صدرت في 

العام 2022.

وتحــــدث الفنــــان فــــي لقائــــه المصور 
عن حياته الشــــخصية، حيــــث أكد أهمية 
أســــرته في منحه شــــعور الأمان والسلام 
وسط الأزمات والاضطرابات التي تواجه 

المجتمع.
وقــــال ”زوجتــــي هي من أهم أســــباب 
إحساســــي بأنني أعيش في أمان، فالمرأة 
هي المحور الأساســــي لبناء الأســــرة أكثر 

من الرجل“.
وأشــــار إلى أن مبدأه فــــي الحياة هو 
أن الأســــرة هي الموطن الآمن للإنسان، ما 

يدفعه دائما للهــــروب إلى البيت بعد يوم 
طويل من العمل، مشــــيرا إلى أن الظروف 
الصعبــــة التي مــــرت بها ســــوريا قلصت 
دائرتــــه الاجتماعيــــة، بفقــــدان الأصدقاء، 
ممن هاجر بعضهــــم، ومن رحل منهم إلى 
الســــماء، ما جعل رغبته فــــي الهروب إلى 
البيت وحضن أسرته الصغيرة مضاعفا“.

ورغم ذلك أشار كوسا إلى إيمانه بأن 
الحيــــاة تتطلب بــــذل الجهد الــــذي يجب 
توجيهه بشــــكل إيجابي، من خلال تعزيز 
العلاقات الإنسانية الحقيقية مع الآخرين، 
سواء كانت مع الأسرة أو الأصدقاء أو في 

مجال الفن.
وأضاف ”الحياة عنــــاء، لكن يجب أن 
نواجهها بدون عدائية، ونتعامل بإيجابية 
مــــع القلق وتحويلــــه إلى دافــــع لتحقيق 

النجاح والارتقاء بالعلاقات الإنسانية“.
وتحدث الفنان الســــوري عــــن أبنائه، 
مشــــيرا إلــــى أن لديه ولدين يدرســــان في 
الخارج وهمــــا صديقان مقربان له، معربا 
عن فخــــره بابنه الــــذي يعمل فــــي مجال 
فيزياء الفضــــاء، حيث يحمــــل طموحات 
كبيــــرة لتطبيــــق ما تعلمه فــــي الغرب في 

المنطقة العربية.
كمــــا تحــــدث كوســــا عن الحــــرب في 
غزة، وقال ”أتقدم باعتذار صادق لشــــعب 
فلســــطين، لخذلانهــــم مــــن قبــــل كثيرين، 
وأخشــــى أن نكون قــــد تركناهم بمفردهم، 
وهذا ليس اســــتعراضا إنسانيا، فالمشهد 
الــــذي عكســــه الواقع في الفتــــرة الماضية 

كاف وواف“.

 أســــدل الســــتار على الدورة الأولى من 
مهرجان ليبيا الســــينمائي الدولي للأفلام 
القصيرة في حفل بهيج أقيم مساء الجمعة 
الماضية بحضــــور عدد كبير مــــن الفنانين 
والإعلاميــــين ونجــــوم المجتمــــع وصنــــاع 
الســــينما ســــواء داخل ليبيا أو من الدول 
المشاركة، وذلك في مشهد افتقدته العاصمة 
طرابلس كثيرا بسبب الحروب والصراعات 
وحالــــة الفوضــــى التــــي واجهتهــــا خلال 

السنوات الماضية.
تضمــــن حفــــل الاختتــــام عــــرض فيلم 
”البطيخــــة“ للفنان محمــــد النعاس، والذي 
تــــدور أحداثه حــــول قمع قــــوات الاحتلال 
شــــاب  فلســــطيني  لرســــام  الإســــرائيلي 
ومصادرة لوحاته، وعندما ســــأل الشــــاب 
الجنود لماذا تصــــادرون اللوحات رد عليه 
الجنــــدي ”اخرس حتى لو رســــمت بطيخة 

سنصادرها“.
وفــــي كلمــــة بالمناســــبة، شــــدد رئيس 
الهيئة العامة للســــينما والمسرح والفنون 
عبدالباســــط بوقنــــدة علــــى أهمية الحدث 
وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الســــينما 
في نشر ثقافة الحياة والتسامح والسلام، 
معربا عــــن أمله في أن تكــــون دورة محمد 
الفرجاني باكورة لدورات متتالية يتنافس 
فيها المبدعون من الفنانين السينمائيين من 

كافة أقطار العالم.
 وقال ”هدفنا إثبات قدرة الليبيين على 
التميز وتحقيق المراتــــب الأولى والمتقدمة 
في كافة التخصصات الفنية والسينمائية، 
من خلال التواصل والتفاعل المثمر بينهم“، 
معتبرا أن هذا الحدث يعكس الإرادة القوية 
للفنانين الليبيين في تحقيق إنجازات فنية 

تسهم في تعزيز الهوية الثقافية للبلاد.
وتابــــع بوقنــــدة أن هناك حالــــة تفاؤل 
عامة بمســــتقبل واعد للفن السينمائي في 
ليبيا، كمــــا أن هناك تطلعا إلــــى المزيد من 
التعاون والتفاعل بين الفنانين من مختلف 
أنحــــاء العالم، مردفا أن الهيئة ستســــتمر 
في ممارسة عملها من أجل تطوير مجالات 

الإبداع السينمائي كما هو الشأن بالنسبة 
إلى المسرح وبقية الفنون.

وشاركت في هذه التظاهرة السينمائية 
الوليــــدة، التي اختــــار منظموها أن تحمل 
نســــختها الأولــــى اســــم المخــــرج وكاتــــب 
الســــيناريو الليبــــي الراحــــل محمــــد علي 
الفرجانــــي، أعمــــال مــــن دول عديــــدة مثل 
المغرب وتونس والجزائر ومصر وســــلطنة 
عمان وفلســــطين والعراق واليمن وسوريا 
وإيطاليــــا  وبلجيــــكا  والأردن  والبحريــــن 

وإيران وإسبانيا وبريطانيا.
وترأس لجنــــة تحكيم المهرجان المخرج 
الليبــــي عبداللــــه الــــزروق، وضمــــت فــــي 
عضويتهــــا عددا مــــن المبدعــــين الليبيين، 
وبعــــد أربعة أيام من العروض والتقييمات 
أعلنت عن نتائجها لفئتي الأفلام القصيرة 

والوثائقية.
وكشفت نتائج المهرجان عن جيل جديد 
من الســــنمائيين العرب المتميزين من دول 
عدة كاليمن وعمان والعراق وليبيا وسوريا 
والمغرب وتونس ومصر، وعن تجارب فنية 
ذات أبعاد إنسانية راقية، وبأساليب تقنية 

تعد بمستقبل أفضل للسينما العربية.
ففــــي فئة الأفــــلام الوثائقية نــــال فيلم 
”الســــطل“ للمخــــرج اليمنــــي عــــادل محمد 
الحيمــــي جائــــزة أفضل فيلــــم. وهو يروي 
قصة حياة المســــن عبداللــــه الذي يعمل في 
البنــــاء والترميــــم لمدينة صنعــــاء القديمة 
منذ 60 عاما، والذي يســــرد تفاصيل رحلته 
مــــع المدينة الأثرية وكيف بــــدأ مهنة البناء 
والترميم. وقد ســــبق للفيلــــم أن فاز بعدد 
من الجوائز منها الجائزة الأولى بمسابقة 
التي نظمتها  الأفلام القصيرة ”حكاية أثر“ 
هيئة التراث السعودية بالتعاون مع المركز 
الإقليمي العربي للتــــراث العالمي في العام 

.2023
وذهبــــت الجائــــزة الثانيــــة إلــــى فيلم 
ســــعد  وليــــد  للمخــــرج  الرمــــال“  ”ســــحر 

الخروجي من ســــلطة عمان، الــــذي يرافق 
المشــــاهد في قصة سينمائية تدور أحداثها 
في قلب الصحــــراء؛ للتعرف علــــى العديد 
من الجوانب الاجتماعية الخاصة بســــكان 
الكثيــــر مــــن المناطــــق متراميــــة الأطراف، 
وعلــــى الرغم من ضعــــف الخدمات المتاحة 

لهــــم ومن خلال تنوع لقطات الفيلم يتعرف 
المشاهد على آلية تحمل سكان هذه المناطق 
الصعوبات الحياتية وكيفية التغلب عليها.

وذهبــــت الجائــــزة  الثالثــــة إلــــى فيلم 
”تحــــت“ للمخرج أحمــــد الطاهــــر جبر من 

العــــراق، ويتنــــاول موضوعــــات الهويــــة 
والبحــــث عــــن الذات فــــي ســــياق المعاناة 
والصراعــــات التي عاشــــها العراق، وتدور 
القصة حــــول شــــخصية رئيســــية تعيش 
فــــي العراق بعــــد فترة من النزاع. يســــعى 
البطــــل للبحث عن عائلته المفقودة ويواجه 
تحديات متنوعة تتعلق بالوطن والماضي. 
ومن خلال رحلته يتعرض لمواقف تكشــــف 
له جوانــــب مختلفة من الحيــــاة العراقية. 
ويعكس الفيلم معانــــاة الناس في العراق، 
لكنه يقدم أيضا رسالة عن الأمل والإصرار 

على الحياة رغم الصعوبات.
أمــــا جائزة أفضــــل ســــيناريو للأفلام 
الوثائقيــــة فكانت من نصيــــب فيلم ”بطلة“ 
للمخرج محمد المصلــــي من ليبيا، وجائزة 
للمخرج  أفضل مونتــــاج لفيلم ”صوفيــــز“ 
يونس بــــن حجرية مــــن تونــــس، وجائزة 
أفضل موســــيقى تصويريــــة لفيلم ”عيون 
للمخرجة منة اللــــه خالد يونس  كاثريــــن“ 
من مصــــر. كما ذهبت جائــــزة أفضل إدارة 
تصويــــر إلى الفيلم الجزائــــري ”ازيتا“ من 
إخراج جمال باشــــا، وجائزة أفضل مخرج 
التونســــية  للمخرجة  الوثائقيــــة  للأفــــلام 
نجوى الخشــــيمي عن فيلم ”الأم“، وذهبت 
جائزة لجنة التحكيم إلــــى الفيلم العماني 
”بيــــت الرمــــل“ للمخرج صــــلاح الحضري، 
وهــــو فيلم يتنــــاول جزءا من حيــــاة امرأة 
ســــخرت منزلها المتواضع جدا والكائن في 
قلب الصحراء لاســــتضافة وإكــــرام الناس 
القاطعين بمركباتهم صحراء رمال محافظة 
الشــــرقية، وذلك رغم قلة الإمكانيات المادية 

البسيطة والصعبة.
وفــــي فئة الأفــــلام الدراميــــة القصيرة 
كانــــت جائــــزة أفضــــل فيلــــم مــــن نصيب 
للمخرج ياســــر أحمدي  فيلم ”ســــراكيش“ 
مــــن إيــــران، وهو يتنــــاول قضايــــا الهوية 

والانتماء في سياق اجتماعي معقد.
وذهبت الجائزة الثانية إلى فيلم ”قرن 
وســــتة أعوام“ للمخــــرج المصري مصطفى 
محمــــد ناصــــف، والذي يتنــــاول من خلاله 
قضايــــا الحــــب والفقــــد والتحديــــات فــــي 
العلاقات الإنســــانية، أمــــا الجائزة الثالثة 
فكانت من نصيــــب الفيلم الليبي ”عصفور 
للمخرجين مالك الزيتوني  طل من الشباك“ 
وأمجــــد أبوزويــــده، وهــــو فيلــــم درامــــي 
يتناول موضوعات الحــــب والفقد والأمل.

 وحصــــد جائزة أفضــــل ســــيناريو الفيلم 

الليبــــي – البريطانــــي ”نحــــن مختلفــــون“ 
للمخرج علي فرج العجيلي، وجائزة أفضل 
من  مونتاج ذهبــــت إلى فيلم ”لأجــــل أبي“ 
الجزائــــر للمخــــرج عبدالجليــــل بولحبال. 
للمخــــرج الليبــــي فرج  وفــــاز فيلم ”أثــــر“ 
معيوف بجائزة أفضل موسيقى تصويرية، 
بينمــــا فــــاز الفيلــــم الإيطالي ”لــــون اللحم 
للمخرج ألبرتــــو مركيوري بجائزة  واحد“ 

أفضل إدارة تصوير.
 

وذهبــــت جائزة أفضــــل ممثل إلــــى الفيلم 
للمخرجة عبير  المغربي ”الأيام الرماديــــة“ 
فتحونــــي، وجائــــزة أفضل ممثلــــة للفيلم 
للمخرجــــة ملاك عبد  العراقــــي ”آخر حلم“ 
علــــي. وتخــــوض أحداث الفيلــــم في ذاكرة 
حرية النســــاء في بغداد الآن والسبعينات 
ضمــــن قصة واقعية لرســــام تشــــكيلي هو 

محمد مسير.
وآلت جائــــزة أفضل مخــــرج إلى فيلم 
”عذر أجمل مــــن ذنب“ من البحرين للمخرج 

هاشــــم شرف، وتدور قصته الحقيقية حول 
شــــاب يحاول الصعود بحصان عن طريق 
سلم البناية الضيق ليعيش معه في شقته.
ويقول المخرج ”إن فيلم ’عذر أجمل من 
ذنب‘ قصته بســــيطة جدا وهــــي عبارة عن 
صرختهــــا عني وعن الكثير، وتدور أحداثه 
في وســــط أحد المباني الســــكنية بالمنامة، 
حين يقوم قاســــم، الشاب المتهور، بالدخول 
إلــــى عمــــارة ســــكنية بحصــــان ويحــــاول 
الصعــــود بــــه إلى شــــقته عن طريق ســــلم 

البناية الضيق“.
أما جائــــزة لجنة التحكيــــم فكانت من 
نصيــــب فيلم ”كمــــا يليق بك“ من ســــوريا 
للمخرجــــة كوثــــر معــــراوي، ومــــن تأليف 
رولاف الأيوبــــي، بطولة: عبــــاس الحاوي، 
راما زيــــن العابدين، عــــلاء زهرالدين، لينا 
صالح، صخر قاسم، حمدي حجيرة، محمد 
طرخــــون. ومــــن إنتــــاج المؤسســــة العامة 
للسينما. وخلاصته :“عندما يفقد الإنسان 
شــــخصاً ما من حياته يأتــــي رد فعله على 
الحدث متباينا وفقــــا لقربه منه أو علاقته 
بــــه، ويتفاوت بين حالة النكران إلى الحزن 
الشديد فالكآبة، وأحياناً يتطور إلى المرض 
النفســــي، كما إن إبعاد شخص عن حياتنا 
وبإرادتنــــا قد يــــؤدي إلى الشــــعور بالفقد 
تجاهــــه، وربمــــا بالحنين له، كحــــال بطلة 

الفيلم مع زوجها“.
وشــــهدت الــــدورة تنظيم نــــدوة تحت 
عنوان ”الســــينما والتاريخ“، قدمها الناقد 

والباحــــث الأكاديمــــي الدكتــــور نورالدين 
محمــــود ســــعيد، بمعهــــد جمــــال الديــــن 
الميلادي، وضمنها محــــاور عدة، بداية من 
سرد علاقة الســــينما بالتوثيق، والاحتكاك 
الأولــــي بــــين التاريخ والســــينما مع تطور 
لغــــة الســــينما وأدواتها، وأكــــد المحاضر 
فيها على دور السينما كراصد للواقع، كما 

تجسد في أفلام الأخوين لوميير.
وتحــــدث المحاضر عن تطــــور العلاقة 
بــــين الســــينما والتاريــــخ وكيــــف أصبح 
الفيلــــم وثيقــــة تاريخية يســــتدل بها في 
المحاكــــم الدولية، لأمانــــة نقلها للأحداث 
كما هــــي دون تغيير، مؤكــــدا أن التاريخ 
لا يقــــدم نفســــه كعلــــم، لأنه مــــن الناحية 
العلمية يرغب في الوصــــول إلى المعرفة، 
بينمــــا الفيلم هو نص يحاكــــي واقعا أو 

حقائق.
كمــــا شــــرح المحاضــــر أثــــر الواقعية 
الجديدة وأهمية الصورة كزمن والصورة 
كحركــــة، واستشــــهد بالعديد مــــن الأفلام 
التي أنتجت خلال حقب تاريخية مختلفة 
واســــتخدمت كمــــادة توثيقيــــة، مثل فيلم 
”نابليون“ و“ســــارقو الدراجات“ و“عبادة 
و“عمر  الرهيــــب“  و“إيفــــان  الدكتاتــــور“ 
المختار“ كتجربة إنتاج ليبي لفيلم وثائقي 
مهم قدم مادة تاريخيّة مصورة، لافتا إلى 
المخاوف من أثر التطور التكنولوجي على 
قيمة النص التاريخي في الفيلم وإمكانية 

تزويره أو التلاعب بمصداقية مصدره.

عاشت العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي على وقع فعاليات الدورة 
الأولى من مهرجان ليبيا الســــــينمائي الدولي للأفلام القصيرة التي تأمل 
الأوســــــاط الثقافية أن تكون فاتحة لاستعادة الحركية الثقافية والسينمائية 
في البلد، خاصة وأنها اهتمت بتســــــليط الضوء على جيل سينمائي عربي 

جديد ولم تكتف باستعادة سير الرواد.

بسام كوسا: الوطن العربي مدمر للإبداع بينما يستثمر الغرب 
في طاقات أبنائنا

جوائز مهرجان ليبيا السينمائي تكشف عن جيل جديد 
من السينمائيين العرب

دورة أولى ناجحة تبث الأمل لاستعادة الحراك السينمائي في ليبيا

هل يستكمل المهرجان بدايته الموفقة؟

مبدع دائم القلق

الفنان رفض تصنيف نفسه 
«صاحب تاريخ درامي»،  كـ
مشددا على أهمية الجهد 

الشخصي في الأعمال 
الدرامية التي قدمها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

حفل الاختتام عرض فيلم 
«البطيخة» لمحمد النعاس، 

وتدور أحداثه حول قمع 
القوات الإسرائيلية لرسام 

فلسطيني
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الطريقة الوحيدة حتى 
الآن للحد من السمنة بين 

القصر، هي حثهم على 
تغيير أنماط حياتهم، إلى 

جانب تثقيف أسرهم

 واشنطن - لقد صارت السمنة المفرطة 
مشــــكلة كبيــــرة بالفعــــل بيــــن العديد من 
الأطفال، ولاسيما أن الأطفال البدناء غالبا 

ما يصيرون بالغين بدناء أيضا.
ولكن الســــؤال هو، هل يمكن أن تكون 
حقن إنقاص الوزن المنتشــــرة حاليا، حلا 
لمن هم دون ســــن الـ18 عاما؟ تشير دراسة 
أجريــــت علــــى أطفــــال تتــــراوح أعمارهم 
بين ســــتة أعوام و12 عاما، إلــــى أن مادة 
الفعالــــة في تلــــك الحقن،  ”ليراجلوتيــــد“ 

مؤثرة وآمنة بالنسبة للأطفال.
ومــــن الجدير بالذكر أنه لا يوجد عقار 
في الســــوق حتى الآن لمســــاعدة الأطفال 
البدناء، بحسب ما يقوله دانييل ويجوبر 
من مستشفى جامعة سالزبورغ، والذي لم 

يشارك في الدراسة.

ويوضــــح ويجوبر أنــــه ”لا يوجد في 
الوقت الحالــــي أي دواء لعلاج الســــمنة، 
مخصــــص لهــــذه الفئة العمرية“، مشــــيرا 
إلى أن معظم المراهقيــــن البدناء يعانون 
بالفعــــل من زيادة في الوزن بحلول الوقت 
الذي يبــــدأون فيه الذهاب إلى المدرســــة، 

لذلك يعد التدخل المبكر هو المفتاح.
ويقــــول ويجوبــــر، رئيس عيــــادة طب 
الأطفال والمراهقين في جامعة نيويورك، 
إن الطريقــــة الوحيدة حتــــى الآن للحد من 
السمنة بين القصر، هي حثهم على تغيير 
أنماط حياتهم، إلى جانب تثقيف أسرهم.

وذكر أنه ”من الســــهل قــــول ذلك ولكن 
مــــن الصعــــب جــــدا تنفيــــذه“. وفــــي هذا 

الصــــدد، يمكــــن أن يكون اســــتخدام مادة 
”ليراجلوتيــــد“ بيــــن الأطفــــال المصابين 
بنوع متطرف من السمنة، خطوة تكميلية 

مهمة.
ويعد الســــؤال المثار بين المراهقين 
والبالغيــــن، هــــو مــــدى ملاءمــــة المــــادة 
للعــــلاج وأمانهــــا علــــى المــــدى الطويل. 
ويقــــول ويجوبر بهذا الشــــأن: ”لا ينطبق 
هذا الســــؤال على الأطفــــال الذين تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن ســــتة أعــــوام و12 عامــــا 
فقــــط، ولكن على جميع الأشــــخاص الذين 
يخضعــــون لهــــذا العــــلاج“، مشــــيرا إلى 
أن ما هــــو معروف حتــــى الآن هو أنه في 
حال توقف اســــتخدام العلاج، فإن الوزن 

المفقود سيعود بين معظم الأشخاص.
لذلك، يجب تناول عقار ”ليراجلوتيد“ 
على مدار عقود، بحســــب مــــا هو معروف 
فــــي الوقــــت الحالــــي. وتعــــد العواقــــب 
طويلة المــــدى التي قد تترتــــب على ذلك، 
غيــــر واضحة، بســــبب عدم اســــتخدام الـ 
”ليراجلوتيد“ وغيرها من الأدوية المماثلة 

لفترة كافية.
ويقــــول نيريس أســــتبيري من جامعة 
أكســــفورد، والذي لم يشــــارك في الدراسة 
أيضا، إنه ”رغم عدم وجود أي مؤشر على 
أن الليراجلوتيد تؤثر سلبا على التغيرات 
التي تطرأ علــــى الطول أو عمر العظام أو 
حالة البلوغ، فــــإن المتابعة الطويلة الأمد 
للمشاركين وأنماط نموهم، تعد ضرورية“.
وعلــــى صعيد متصــــل، يوضح مارتن 
وابيتــــش، مــــن مستشــــفى جامعــــة أولم 
فــــي ألمانيــــا، أن هناك أملا فــــي أن يكون 
للاســــتخدام المبكــــر للدواء تأثيــــر كبير، 
بحيث يمكن تقليل الجرعة في وقت لاحق، 

أو حتى وقف استخدام الدواء.
وقد اســــتمرت الدراسة الجديدة، التي 
تم نشرها في مجلة ”نيو إنجلاند جورنال 
أوف ميديسن“، لمدة 56 أسبوعا، وشملت 
82 طفــــلا يعانــــون مــــن الســــمنة المفرطة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة. وقــــد تلقى 56 

مــــن بين هــــؤلاء الأطفال حقنــــا يومية من 
التجاري  (واســــمها  ”ليراجلوتيد“  مــــادة 
ساكسيندا)، فيما تم إعطاء 26 طفلا منهم 
حقنا وهمية. كما تم تقديم المشــــورة لكل 
المشــــاركين، بشــــكل فردي، بشــــأن الأكل 
الصحي والأنشطة البدنية، بحسب ما ورد 
في الدراســــة التي قادتهــــا كلوديا فوكس، 

من جامعة مينيسوتا في مينيابوليس.
وانخفض متوسط مؤشر كتلة الجسم 
بنســــبة 5.8في المئة بين المجموعة التي 
حصلت على مادة الـ“ليراجلوتيد“، بينما 
ارتفع بنسبة .1.6في المئة بين المجموعة 
الاختبارية. وبشــــكل عام، اكتســــب جميع 
الأطفــــال المزيد من الوزن خــــلال نموهم، 
إلا أن الأطفــــال ضمــــن المجموعــــة التــــي 
اكتســــبوا 1.6 في  تلقــــت الـ“ليراجلوتيد“ 
المئــــة فقط مــــن وزنهــــم الأول، بالمقارنة 
مــــع اكتســــاب المجموعــــة التــــي حصلت 
علــــى الــــدواء الوهمــــي 10 فــــي المئة من 
وزنهــــم الأول. وأشــــار ويجوبــــر إلــــى أن 
التغيــــر الملحوظ في الــــوزن لدى الأطفال 
الذين حصلــــوا على العــــلاج، يتوافق مع 
10 أضعاف ما هــــو متوقع من تغيير نمط 

الحياة.
وأظهرت الدراســــة أن الآثار الجانبية 
التــــي ظهــــرت تتوافــــق مــــع تلــــك التــــي 
شــــوهدت من قبل في تحليلات المراهقين 
والبالغين. وغالبا ما كانت هذه الأعراض 
عبــــارة عــــن غثيان وقــــيء وإســــهال. وقد 
توقــــف نحو 11في المئة من الأطفال الذين 
كانــــوا يتلقون مادة الـــــ ”ليراجلوتيد“ عن 

العلاج بسبب تلك الآثار الجانبية.
ويعتقــــد وابيتش أن الدواء ســــيكون 
مناســــبا بشــــكل أساســــي بيــــن الأطفــــال 
المرجــــح أن يعانوا من الســــمنة المفرطة 
فــــي المســــتقبل، ”وبالتأكيــــد لــــن يكــــون 
مناســــبا لجميــــع الأطفال الذيــــن يعانون 
مــــن الســــمنة“. وتتســــم هــــذه المجموعة 
باســــتعداد  المرضــــى  مــــن  الصغيــــرة 
بيولوجــــي قــــوي للســــمنة، ويتميــــز هذا 
الاســــتعداد البيولوجي بوجــــود خلل في 
التنظيم المركزي للجوع والشــــبع، ”وهذا 

بالضبط هو محل عمل الـ“ليراجلوتيد“.
وتعد السِــــمنة في مرحلة الطفولة من 
الحــــالات الطبيــــة الخطيــــرة التي يصاب 
بها الأطفال والمراهقــــون. فهي بالتحديد 
مقلقة لأن الوزن الزائد يضع الأطفال عادة 
على بداية طريق المشكلات الصحية التي 

كانــــت تُعد فيما ســــبق مشــــكلات خاصة 
بالبالغين، مثل السكري ارتفاع ضغط الدم 
وارتفاع الكوليسترول. كما يمكن أن تؤدي 
السِمنة في مرحلة الطفولة إلى عدم تقدير 

الذات والاكتئاب.
ومن أفضــــل الإســــتراتيجيات لتقليل 
السِمنة في مرحلة الطفولة تحسين عادات 

الأكل والتمرين لكل العائلة.
ووفق خبراء ”مايو كلينيك“، تســــاعد 
معالجــــة السِــــمنة ومنعهــــا علــــى حماية 
صحــــة الطفل فــــي مرحلــــة الطفولة وفي 

المستقبل.
وليس شرطًا أن يكون كل الأطفال ذوي 
الــــوزن الزائد مصابين بالســــمنة. فبعض 
الأطفــــال تكون بنيتهم الجســــدية أكبر من 
المتوســــط. وعادةً مــــا يكتســــب الأطفال 
كميــــات مختلفــــة مــــن دهون الجســــم في 
مختلف مراحل النمــــو. لذلك، قد لا تعرف 
الأم من مجرد النظر إلى الطفل ما إذا كان 

الوزن مصدرًا للقلق على صحته أم لا.
ر  ــــر كتلة الجســــم، الــــذي يُوفِّ إن مُؤشِّ
معيــــارًا للوزن بالنســــبة إلــــى الطول، هو 
المقياس المقبول لزيادة الوزن والسمنة. 
طات  يمكن أن يستخدم طبيب الأطفال مخطَّ

النمــــو ومؤشــــر كتلــــة الجســــم ويُجــــري 
فحوصــــات أخرى إذا لزم الأمر ليُســــاعدك 
على معرفة ما إذا كان وزن الطفل يمكن أن 

يُسَبِّب له مشكلات صحية أم لا.
وهناك عدة عوامل غالبًا ما تعمل معًا 
وتزيــــد من خطر زيادة الــــوزن لدى الطفل 

ومنها:
يتســــبب  قــــد  الغذائــــي:  النظــــام   ]
تنــــاوُل الأطعمة ذات الســــعرات الحرارية 
العالية بانتظام، مثل الوجبات الســــريعة 
الخفيفــــة  والوجبــــات  والمخبــــوزات 
الجاهزة، فــــي زيــــادة وزن الطفل. ويمكن 
أن تتســــبب الحلوى وأطباق الحلوى في 
زيــــادة الوزن أيضًا، وتشــــير أدلــــة كثيرة 
إلى المشــــروبات الســــكرية، بمــــا في ذلك 
عصائر الفاكهة والمشــــروبات الرياضية، 
بات للسمنة لدى بعض الأشخاص. كمسبِّ

[ قلة ممارســــة التماريــــن الرياضية: 
الأطفــــال الذيــــن لا يمارســــون التماريــــن 
الرياضية أكثر عرضة لزيادة الوزن لأنهم 
لا يحرقــــون كميــــة كبيــــرة من الســــعرات 
الحرارية. كما يُسهم قضاء وقت طويل في 
أنشــــطة الخمول، مثل مشاهدة التلفزيون 
أو لعب ألعاب الفيديو، في زيادة المشكلة. 

هذا بالإضافة إلى أن البرامج التلفزيونية 
غالبًا ما تتضمن إعلانات عن الأطعمة غير 

الصحية.
[ العوامــــل العائليــــة: إذا كان الطفل 
من عائلة يتسم أفرادها بزيادة الوزن، فقد 
يــــزداد وزنه. ويحدث ذلــــك خاصة إذا كان 
الطفل ينشأ في بيئة تتوافر فيها الأطعمة 
ذات السعرات الحرارية العالية بشكل دائم 

وينعدم فيها الاهتمام بالأنشطة البدنية.
ـ العوامل النفســــية: قــــد يزيد التوتر 
الشــــخصي والوالدي والأســــري من خطر 
إصابــــة الطفل بالســــمنة. حيــــث يتناول 
بعــــض الأطفــــال الطعــــام بشــــكل مفــــرط 
للتغلب على المشكلات أو لمعالجة بعض 
المشاعر مثل التوتر أو محاربة الملل. وقد 

تكون لدى والديهم ميول مماثلة.
[ العوامــــل الاجتماعية والاقتصادية: 
فــــي بعــــض المجتمعــــات، تكــــون موارد 
الحصــــول علــــى الطعام محــــدودة، ويجد 
الأشــــخاص صعوبــــة فــــي الذهــــاب إلى 
المحــــال التجارية الكبيــــرة. نتيجة لذلك، 
قــــد يشــــترون الأطعمة ســــهلة التحضير، 
مثــــل الوجبــــات المجمدة والمقرمشــــات 

والبسكويت. 

 لندن - كشـــف علمـــاء أن أول لقاح في 
العالـــم للوقايـــة مـــن ســـرطان المبيض 
والـــذي يجـــري تطويـــره فـــي المملكـــة 
المتحـــدة يمكـــن أن ينقـــذ آلاف الأرواح، 

ويقضي في النهاية على المرض.
ويقوم العلماء في جامعة أكســـفورد 
بإنشـــاء ”أوفاريـــان فاكـــس“، وهو لقاح 
يعلـــم الجهـــاز المناعـــي التعـــرف على 
المراحـــل المبكرة من ســـرطان المبيض 

ومهاجمته.
ويأمل العلمـــاء أن يتم إعطاء الحقنة 
للنســـاء بشكل وقائي بهدف القضاء على 

المرض.
ويعمـــل البروفيســـور أحمـــد أحمد، 
مدير مختبر خلايا ســـرطان المبيض في 
معهد ”إم أر ســـي واذرل“ للطب الجزيئي 
بجامعة أكســـفورد، وفريقـــه على تحديد 

الأهداف الخلوية للقاح.

وســـيحددون البروتينات الموجودة 
على سطح خلايا ســـرطان المبيض في 
المرحلـــة المبكرة والتـــي يتعرف عليها 
الجهـــاز المناعي بشـــكل أقـــوى، ومدى 
فعالية اللقاح في قتل النماذج المصغرة 

من سرطان المبيض في المختبر.
وســـوف ينتقلـــون بعـــد ذلـــك إلـــى 
علـــى  البشـــرية  الســـريرية  التجـــارب 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن طفرات 
جيـــن ”بي ار ســـي إيـــه“، والتـــي تزيد 
بشـــكل كبير من خطر الإصابة بسرطان 
المبيض، والنســـاء الأصحاء في عموم 
الســـكان لمعرفة مـــا إذا كان من الممكن 

منع المرض.
وقـــال البروفيســـور أحمد إنـــه إذا 
نجحـــت الحقنة، فإنـــه يتوقـــع أن يبدأ 
فـــي رؤية التأثير في غضون الســـنوات 

الخمس المقبلة.

وعندما سُـــئل عما إذا كان من الممكن 
القضـــاء على ســـرطان المبيـــض باللقاح 
الجديـــد، قـــال: ”بالتأكيـــد، ســـيكون هذا 
هو الهـــدف. ما يزال أمامنـــا طريق طويل 

لنقطعه، ولكن أنا متفائل جدا“.

وســـيقوم العلماء بإنشـــاء اللقاح في 
المختبـــر، بهدف تدريـــب الجهاز المناعي 
علـــى التعرف علـــى أكثر مـــن 100 بروتين 
على سطح سرطان المبيض. ثم سينتقلون 

إلى اختبار اللقاح على المصابين.
وأفاد البروفيســـور أحمد أنه في حال 
ســـار كل شـــيء على ما يـــرام، وأن اللقاح 
يعمل بشـــكل جيد حقا، فإن النساء اللائي 
يحملـــن الطفرة ”بي ار ســـي 1 ”و ”بي ار 
سي 2“ سيكنّ أكبر المستفيدين، لأن لديهن 
احتمـــالات عالية جدا للإصابة بســـرطان 

المبيض.
وفي الوقت الحالـــي، لا يوجد اختبار 
فحص لســـرطان المبيض، والذي غالبا ما 
يتم تشـــخيصه في المراحل المتأخرة لأن 
الأعـــراض، مثـــل الانتفاخ وعدم الشـــهية، 

يمكن أن تكون غامضة.
ومع ذلـــك، من المعروف أن النســـاء 
المصابـــات بطفرات ”بي ار ســـي“، مثل 
الممثلـــة أنجلينا جولي، معرضات لخطر 

كبير.

 برليــن - يعد ســــرطان الثــــدي من أكثر 
أنواع الســــرطان شــــيوعا لدى النســــاء، 
وفــــق ما قالته خدمة معلومات الســــرطان 
بألمانيــــا، موضحة أن عوامــــل الخطورة 
تشــــمل التاريخ الأسري (إصابة الجدة أو 
الأم أو الأخت) والحيــــض المبكر جدا أو 

تأخر مرحلة انقطاع الطمث.
أن  المعلومــــات  خدمــــة  وأضافــــت 
أعــــراض الإصابة بســــرطان الثدي تتمثل 
فــــي: التغيــــرات الطارئة علــــى الحلمات 
وتغير حجم الثديين، والإفرازات الدموية، 
والالتهابــــات، واحمرار أو تقشــــر الجلد 

على ثدي واحد.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســــب؛ نظرا لأن التشــــخيص المبكر 

لسرطان الثدي يرفع فرص الشفاء.
ويتم علاج ســــرطان الثدي بواســــطة 
الجراحــــة والعــــلاج الإشــــعاعي والعلاج 

الكيماوي والعلاج المضاد للهرمونات.
وســــرطان الثدي نوع من الســــرطان 
يبدأ علــــى هيئة نمو للخلايا في نســــيج 

الثدي.
ويأتــــي ســــرطان الثدي بعد ســــرطان 
الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطان 
شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة. 
لكن سرطان الثدي لا يصيب النساء فقط. 
لأن الناس جميعًا يُولدون ولديهم نســــيج 
ثديي، لذلك قد يُصاب أي إنسانٍ بسرطان 

الثدي.
إنَّ معدلات النجاة من ســــرطان الثدي 
في زيادة. ويســــتمر تناقــــص عدد الناس 
الذين يموتون بســــبب الإصابة بسرطان 
الثــــدي. ويرجــــع الكثير مــــن الفضل إلى 
الانتشــــار الواســــع لدعم الوعي بسرطان 

الثدي وجمع التبرعات لإجراء الأبحاث.

تتيح الوســـائل المتقدمـــة في فحص 
الرعايـــة  لاختصاصـــي  الثـــدي  ســـرطان 
بســـرطان  الإصابة  تشـــخيصَ  الصحيـــة 
الثدي في وقت مبكر. لأن اكتشاف السرطان 
فـــي وقت مبكـــر يزيـــد الأمل فـــي علاجه. 
وحتـــى إذا لم يكن علاجـــه ممكنًا، فتوجد 
علاجات كثيرة لإطالة أمد الحياة. وتساعد 
الاكتشـــافات الجديدة في أبحاث ســـرطان 
الثدي اختصاصيي الرعاية الصحية على 

اختيار أكثر الخطط العلاجية فعالية.
قد تتضمن مؤشـــرات ســـرطان الثدي 

وأعراضه ما يلي:
[ وجود كتلـــة أو منطقة جلد متثخنة 

في الثدي تَختلف عن الأنسجة المحيطة.
[ تفلطُـــح الحلمـــة أو انقلابهـــا إلـــى 

الداخل.
تغيرات في لون جلد الثدي. بالنســـبة 
إلى ذوات البشـــرة البيضاء، قد يبدو لون 

جلد الثدي ورديًا أو أحمر. وبالنســـبة إلى 
ذوات البشرة البنية والداكنة، قد يبدو لون 
جلد الثـــدي داكنًا أكثر من باقي مســـاحة 
الجلد الأخرى في الصدر أو قد يبدو أحمر 

أو ورديًا.
[ تغير في حجم الثدي أو شـــكله أو 

مظهره.
[ تغيـــرات في جلد الثدي، كأن تظهر 
نقـــرات فـــي الجلـــد أو كأن يبـــدو الجلد 

كسطح قشر البرتقال.
ف  ف أو تندُّب أو تقشُّ ر أو توسُّ [ تقشُّ

في جلد الثدي.
حـــالات  لمعظـــم  الدقيـــق  والســـبب 
ســـرطان الثـــدي غيـــر معـــروف. وجـــد 
الباحثـــون عوامـــل تزيد خطـــر الإصابة 
بســـرطان الثدي. تشـــمل هـــذه العوامل 
الحيـــاة  نمـــط  وخيـــارات  الهرمونـــات 

وعوامل بيئية. 

العلماء يقومون بإنشاء 
«أوفاريان فاكس»، وهو لقاح 
يعلم الجهاز المناعي التعرف 

على المراحل المبكرة من 
سرطان المبيض

الأطفال البدناء غالبا ما يصيرون بالغين بدناء

الجراحة علاج لسرطان الثدي  الحقنة المنقذة

«ليراجلوتيد».. علاج للسمنة يساعد الأطفال 
على إنقاص الوزن الزائد

علماء يطورون أول لقاح في العالم 
للقضاء على سرطان المبيض

سرطان الثدي.. عوامل الخطورة 
والأعراض

الاستخدام المبكر للدواء له تأثير كبير حيث يمكن تقليل الجرعة في وقت لاحق
توصــــــل الخبراء إلى نتيجة مفادها أنه يجــــــب على الأطفال والمراهقين الذين 
يعانون من السمنة تناول عقار ”ليراجلوتيد“ على مدار عقود مشيرين إلى أن 
معظم المراهقين البدناء يعانون من زيادة في الوزن، لذلك يعد التدخل المبكر 
هو المفتاح. وأكد الخبراء عدم وجود أي مؤشــــــر على أن ”ليراجلوتيد“ يؤثر 
ــــــى الطول أو عمر العظام أو حالة البلوغ،  ســــــلبا على التغيرات التي تطرأ عل

ناصحين بالمتابعة الطويلة الأمد للأطفال وأنماط نموهم.



 باريــس - عـــاد النجم الفرنســـي بول 
بوغبـــا، لاعـــب وســـط يوفنتـــوس، إلى 
الحياة بعـــد كابـــوس كاد يقضي تماما 
على مســـيرته مـــع كرة القـــدم. وقلصت 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي الدولـــي 
(كاس) عقوبة إيقاف بوغبا من 4 سنوات 
إلى 18 شهرا، في ظل إدانته بعد تعاطيه 
مكمـــلات غذائيـــة تحتوي علـــى عقاقير 

منشطة محظورة. 
وابتعـــد النجم الفرنســـي البالغ من 
العمر 31 عاما، بســـبب هـــذه الأزمة، عن 
الملاعـــب منذ ســـبتمبر 2023، وســـيكون 
بإمكانـــه المشـــاركة فـــي التدريبـــات مع 
بداية العام الجديـــد 2025، والظهور في 

المباريات خلال مارس المقبل.

قبـــل هذه الأزمـــة عاش بـــول بوغبا 
تراجـــع  منهـــا  مزعجـــة،  كوابيـــس 
مســـتواه بشـــدة والدخول في صراعات 
عنيفة مـــع مدربي مانشســـتر يونايتد، 
انتهـــت برحيله عن النـــادي الإنجليزي 
مجـــددا  ليعـــود   ،2022 صيـــف  فـــي 

إلى يوفنتوس. 
لكـــن بوغبا لـــم يهنأ بهـــذه العودة 
وضربتـــه إصابات عديـــدة أبعدته على 
مـــدار موســـم كامـــل، ليغيـــب أيضا عن 
صفـــوف منتخب فرنســـا فـــي محطات 
عديـــدة مثـــل دوري أمم أوروبـــا وكأس 

العالم 2022 وأخيرا يورو 2024. 

ووســـط كابوس الإصابات المتتالية 
تلقـــى بوغبا طعنـــة أخرى من شـــقيقه 
ماتياس بوغبا، الذي شـــوه صورته في 
2022 باتهامـــه علنـــا باللجوء للســـحر 
لإلحـــاق الضـــرر ببعـــض زملائـــه فـــي 
المنتخـــب مثـــل كيليان مبابـــي، بخلاف 
نجـــم  تعـــرض  فـــي  ماتيـــاس  تســـبب 

يوفنتـــوس للخطـــف والابتزاز 
المالي في مارس 2022.

وتخلص بوغبا 
من هذه الأزمة بدخول 
شقيقه ومعاونيه إلى 
السجن، ليبدأ بعدها 

كابوس الإصابات 
ثم صدور الحكم 
بإيقافه 4 أعوام 

في فبراير الماضي، 
بعد سلسلة من التحقيقات 

استمرت أشهرا. 
وبعد تجاوز هذه 

الكوابيس المزعجة فإن فرص 
بوغبا في الاستمرار مع 

يوفنتوس تبدو صعبة للغاية، 
بعدما بدأ عملاق تورينو 

مشروعا رياضيا جديدا تحت 
قيادة مدربه الحالي تياجو 
موتا، الذي تولى المسؤولية 
منذ انطلاق الموسم الجاري.
وتبدو بارقة الأمل لدى 
النجم الفرنسي في مدرب 

الديوك ديدييه ديشامب، الذي 
دعمه مرارا وتكرارا وسط 

الأزمات العنيفة التي تعرض 
لها خلال الأعوام الأخيرة، 

مؤكدا أن باب المنتخب سيبقى 
دائما مفتوحا أمامه. 

وتعتبر عودة بوغبا 
بمثابة حبل إنقاذ لديشامب،

 الـــذي يعانـــي فريقـــه من الثقـــل الفني 
وغيـــاب اللاعـــب المحوري الـــذي يربط 
بين خطـــوط الفريق، وهو مـــا لم توفره 
الخيـــارات الحاليـــة مثـــل تشـــواميني 
وكامافينجـــا ويوســـف فوفانـــا ومانو 
كوني وماتيو جينـــدوزي، وهي عناصر 
تفتقـــد أيضا للخبـــرات العريضة. ولكن

 سيبقى التحدي الأكبر أمام بوغبا 
نفسه، وهو إحياء مسيرته مع 
فريق يعيده إلى صفوف المنتخب 
الفرنسي، الذي غاب عنه منذ 
بطولة يورو 2021، في آخر بارقة 
أمل أمام النجم الموهوب الذي 
لعب دورا محوريا في تتويج 

بلاده بمونديال 2018.
لن يعود بوغبا، لاعب 
وسط يوفنتوس، إلى ارتداء 
قميص السيدة العجوز خلال 
الموسم الحالي.  ووفقا لشبكة 
”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالية، 
فإن بوغبا على الأغلب لن 
يرتدي قميص يوفنتوس مرة 
أخرى، ويعد الاحتمال الأرجح 
رحيل اللاعب الفرنسي في 

شهر يناير. 
وأشارت إلى أن يوفنتوس 
قد يفسخ عقد بوغبا صاحب 
الـ31 عاما بالتراضي أو يتم 
إيجاد تسوية بشأن رحيله في 
يناير المقبل. وأوضحت أنه من 
الصعب أن يحقق يوفنتوس 
مكاسب مالية من بيع بوغبا 
عند فتح السوق، 
لكن رحيله المبكر 
سيوفر 10 ملايين 
يورو للسيدة 
العجوز (قيمة راتبه 

الحالي).

 الرياض - لم يتردد الهلال في إفساد فرحة 
مضيفــــه الأهلي، فأحبــــط محاولته للتغلب 
مثيرة طبعها الصربي  عليه بـ“ريمونتادا“ 
ألكســــندر ميتروفيتــــش بثنائيــــة جديدة، 
فيمــــا واصل ملاحقه في صــــراع الهدافين، 
الفرنسي كريم بنزيمة تألقه، مهديا الاتحاد 
فــــوزا جديدا أبقاه على مســــافة 3 نقاط من 

صدارة الدوري السعودي لكرة القدم. 
وبعد ســــت مراحــــل رفع نجــــم الهلال 
رصيــــده من الأهــــداف إلى تســــعة متفوقا 
علــــى بنزيمة (7) والجزائري حســــام عوار 
والبرتغالي كريســــتيانو رونالدو (5) الذي 
قاد فريقه رفقة السنغالي ساديو مانيه إلى 

عبور العروبة بسهولة (3 – 0).
تحت قيادة الحكم السلوفيني سلافكو 
ناهــــزت  جماهيــــر  وأمــــام  فينتشــــيتش، 
الخمســــين ألف متفرج غصت بهم مدرجات 
”الجوهرة المشــــعة“، قلــــب ”الزعيم“ تأخره 
بهــــدف إلى فوز ثمين (2 – 1) فأصبح للمرة 
الثانية فــــي تاريخه أول فريق يحقق الفوز 
فــــي 6 مباريات فــــي دوري المحترفين، بعد 
موســــم 2018 – 2019، وكلتاهما تحت قيادة 

البرتغالي جورجي جيزوس.
محــــور  يايســــله  كان  المبــــاراة  قبــــل 
خــــلاف بــــين طرفــــين مؤثرين فــــي الأهلي، 
إذ بــــدت فكــــرة إقالته ”غير محبــــذة“ لكبار 
اللاعبــــين في الفريق الحالي، وســــط رغبة 
كبيــــرة مــــن الإدارة التنفيذية فــــي إقالته. 
المســــتمر على  ويبــــدو أن تألــــق ”الزعيم“ 
المســــتويين المحلــــي والقــــاري دفــــع أيضا 
حــــارس مرمــــاه الســــابق محمــــد الدعيع 
إلــــى القول إن ”الزعيم قادر على المنافســــة 
بقــــوة على لقب كأس العالــــم للأندية 2025 

الصيف المقبل“.
وطالب الحارس الدولي السابق النادي 
الأزرق بأن يســــتغل فتــــرة الانتقالات التي 
منحهــــا الاتحاد الدولي لكــــرة القدم (فيفا) 
من 1 إلى 10 يونيــــو المقبل لتدعيم صفوفه 

بلاعبين مميزيــــن. وخلص الدعيع إلى 
القــــول ”ســــبق أن حقــــق المنتخــــب 

العالــــم  كأس  لقــــب  الســــعودي 
للناشــــئين دون أن يرشــــحه أحد. فلماذا لا 

يصبح الهلال بطلا للعالم؟“. 
وللمــــرة الخامســــة تواليــــا مــــا انفك 
بنزيمة يزور الشــــباك، مســــاهما في إهداء 
العميــــد فوزا جديدا على حســــاب الأخدود 
(2 – 1) أبقــــاه على مســــافة ثلاث نقاط فقط 
عن الهــــلال. وانتظــــر هداف ريــــال مدريد 
الإســــباني ســــابقا الدقائق الخمس الأولى 
مــــن بدايــــة الشــــوط الثانــــي حتــــى يضع 

بصمتــــه موقعــــا علــــى هدفه الســــابع في 
المباريات الســــت التي خاضها في الدوري 
هذا الموســــم، علما بأنه اكتفى بتســــجيل 9 
أهــــداف فقط، في 21 مباراة لعبها الموســــم 

الماضي ضمن المسابقة نفسها.

وفيمــــا رأى الدعيــــع أن ”العميد بهذه 
الــــروح وهــــذا الحمــــاس، ســــينافس على 
لقــــب الدوري هذا الموســــم“، وصف المدرب 
الفرنســــي للاتحاد لوران بــــلان أداء فريقه 
بـ“المتواضــــع“، مشــــيرا إلــــى أن ”الأخدود 
قدم أداء قويا ما صعّب المهمة“. كما كشــــف 
مدرب المنتخب الفرنســــي ســــابقا أن غياب 
مواطنه نغولو كانتــــي مرده عدم جاهزيته 
الطبية؛ إذ ”يحتاج إلى فترة راحة قد تمتد 

إلى ما بعد التوقف الدولي“.
متجاوزا العروبــــة بثلاثية نظيفة على 
أرضه، وأمام 14 ألف متفرج، أصبح النصر 
ثالثا، مستغلا تعثر الشباب، فواصل زحفه 
نحو الصدارة خلف الاتحاد والهلال.  وكما 
بفوزه الثالث  جرت العادة، يدين ”العالمي“ 
تواليــــا في الدوري إلــــى رونالدو الذي كان 

أول من دك شــــباك الضيوف فاتحا شــــهية 
زميله الســــنغالي ســــاديو مانيه الذي وقع 
على هدفــــين. قال نجــــم ليفربــــول وبايرن 
ميونــــخ ســــابقا بعــــد توقيعــــه علــــى أول 
أهدافه هذا الموســــم ”قدمنا مبــــاراة جيدة 
منــــذ البدايــــة، خلقنا العديد مــــن الفرص، 

واستحقينا الهدف“.
ســــتيفانو  الإيطالي  مدربــــه  وبقيــــادة 
على إيقاعه المميز  بيولي حافظ ”العالمــــي“ 
أمام العروبة الذي كشــــف مدربه البرتغالي 
ألفارو باتشيكو أن هدفه الرئيسي ينحصر 
في البقاء في دوري المحترفين. وعبّر مدرب 
ميلان الســــابق عن سعادته بقيادته للنصر 
قائلا ”لا توجد خلطة ســــحرية، لدينا فريق 
يلعــــب بشــــكل جماعــــي ويدافــــع ويهاجم 

سويا“. 
وحظي النصر بحصة الأسد في قائمة 
مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، 
في النافذة الدولية المقبلة بـ7 لاعبين، مقابل 
4 للهــــلال والاتحاد والاتفــــاق، و3 للأهلي. 
وجــــاء إعــــلان القائمــــة فــــي ظــــل التأهب 
للمواجهتين أمام اليابان والبحرين في 10 
و15 أكتوبر تواليا، في ”الجوهرة المشــــعة“ 

بجدة.
وثمن المدرب الفرنســــي صبري لموشي 
تفوق فريقه الرياض على نظيره القادسية 
واصفا الفريق الشرقي بـ“الخصم القوي“، 
مضيفــــا ”المباراة لم تكن ســــهلة بل صعبة 
للغايــــة“، فيما فاجــــأ ضمك، فــــي المحالة، 
ضيفه الشــــباب، مكبدا ”الليث“ الخســــارة 

الثانية هذا الموسم (1 – 0). 

 القاهــرة - يترقـــب محبو الســـاحرة 
المستديرة في القارة السمراء سحب قرعة 
مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال 
الأفريقية  الكونفدراليـــة  وكأس  أفريقيـــا 
لموســـم 2024 – 2025، اليوم الاثنين، بمقر 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم (كاف) في 

العاصمة المصرية القاهرة. 
وتأهـــل 16 فريقـــا لـــدور المجموعات 
بدوري الأبطـــال والكونفدرالية، حيث من 
المقـــرر أن يتـــم توزيع الأندية المشـــاركة 
في البطولتين علـــى 4 مجموعات، بواقع 
4 فرق فـــي كل مجموعة علـــى أن يصعد 
متصـــدر ووصيـــف كل مجموعـــة إلـــى 
دور الثمانيـــة، الذي يعتبـــر أول الأدوار 

الإقصائية في كلتا المسابقتين. 
مرحلـــة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المجموعـــات في دوري الأبطال الكثير من 
الإثـــارة والندية، مع وجود أكثر من فريق 
ســـبق له التتويج باللقب، حيث حصلت 
9 أندية من الفرق الـ16 المشـــاركة في دور 
المجموعات على 29 لقبا بالمســـابقة، التي 

انطلقت نسختها الأولى عام 1965.

لواء الكرة العربية

ترفع 8 أندية لـــواء الكرة العربية في 
مرحلـــة المجموعات بـــدوري الأبطال هذا 
الموســـم، وهو ما يمثل نصف عدد الأندية 
المشـــاركة في هذا الـــدور. ويأتي الأهلي 
المصـــري، حامـــل اللقب في النســـختين 
الأخيرتـــين وصاحب الرقم القياســـي في 
عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم والأقوى 
على مستوى الأندية بأفريقيا برصيد 12 
لقبـــا، في مقدمة الفرق العربية المتواجدة 

في هذا الدور.
كما يمثل الكـــرة العربية في البطولة 

أيضا الترجي التونسي، وصيف 
النسخة الماضية والفائز باللقب 

أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، 
والرجاء البيضاوي المغربي، 
المتوج بالبطولة أعوام 1989 

و1997 و1999، والجيش الملكي 
المغربي، الحائز على المسابقة 
عام 1985، ومولودية الجزائر، 
الذي حمل كأس البطولة عام 

1976، والهلال السوداني، وصيف 
نسختي 1987 و1992، بالإضافة 
إلى بيراميدز المصري وشباب 

بلوزداد الجزائري اللذين يطمحان 
لحمل كأس البطولة للمرة الأولى.
ومن المتوقع أن تواجه الأندية 

العربية، التي احتكرت لقب 
البطولة على مدار النسخ 
الثماني الأخيرة، منافسة 

شرسة من باقي الفرق الأفريقية 

التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات. 
ويأتـــي تـــي بـــي مازيمبـــي الكونغولي 
الديمقراطي على رأس تلك الأندية، حيث 
يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السادسة في 
تاريخه، بعدما ســـبق له الحصول عليها 
أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015. 

كما يتواجد أيضا أورلاندو بايريتس 
وماميلـــودي صن داونـــز، ممثلا جنوب 
أفريقيـــا اللذان أحـــرزا اللقب عامي 1995 
و2016 علـــى الترتيـــب، كمـــا يعود ملعب 
أبيدجـــان الإيفـــواري، الـــذي حمل كأس 
البطولة المرموقة عام 1966، إلى الواجهة 
مـــن جديـــد، حيـــث يشـــارك فـــي مرحلة 

المجموعات للمرة الأولى.
ويحاول فريقا يانغ أفريكانز التنزاني 
وساغرادا إسبيرانســـا الأنغولي مقارعة 
القـــوى الكبـــرى فـــي البطولـــة، وهو ما 
ينطبق أيضا على فريقي دجوليبا المالي 
ومانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي، 
اللذين يشاركان في دور المجموعات لأول 

مرة. 
وأعلن كاف مؤخـــرا تصنيف الأندية 
الـ16 المشـــاركة فـــي مرحلـــة المجموعات 
بـــدوري الأبطال، حيـــث تم توزيعها على 
4 مســـتويات وفقا لنتائـــج كل فريق في 
الســـنوات الخمـــس الأخيرة بالمســـابقة 
القارية، علـــى أن يتم خلال القرعة وضع 
فريـــق واحـــد مـــن كل مســـتوى فـــي كل 

مجموعة. 
وجاءت المستويات الأربعة على النحو 
التالي: المستوى الأول: الأهلي والترجي 
ومازيمبي وصن داونز. المستوى الثاني: 
الرجاء ويانغ أفريكانز وبيراميدز وشباب 
بلوزداد. المستوى الثالث: الجيش الملكي 
والهلال وساجرادا إسبيرانسا وأورلاندو 
بايريتـــس. المســـتوى الرابـــع: مولودية 
ودجوليبا  أبيدجـــان  وملعـــب  الجزائـــر 

ومانيما يونيون.
ولا تمنع اللائحة تواجد فريقين 
من نفس الدولة في مجموعة 
واحدة، ما يعني إمكانية وقوع 
الأهلي وبيراميدز، أو الجيش 
الملكي والرجاء أو مولودية 
الجزائر وشباب بلوزداد معا في 
نفس المجموعة. 
وتقام الجولات الست في دور 
المجموعات بدوري الأبطال على 
النحو التالي: الجولة الأولى: 
يومي 26 و27 نوفمبر 2024. والجولة 
الثانية: يومي 6 و7 ديسمبر 2024. 
والجولة الثالثة: 13 و14 ديسمبر 
2024. والجولة الرابعة: 3 و4 
يناير 2025. والجولة الخامسة: 
10 و11 يناير 2025. والجولة 

السادسة: 17 و18 يناير 2025. 

وســــيجرى دور الثمانية في المسابقة 
خلال مارس القادم، فيما سيلعب الدورين 
نصف النهائــــي والنهائي في الشــــهرين 

التاليين.
دور  فـــي  كثيـــرا  الأمـــر  يختلـــف  لا 
يشـــهد  حيث  بالكونفدرالية،  المجموعات 
مشـــاركة العديد من الأنديـــة الكبرى في 
أفريقيـــا، من بينها 6 فـــرق عربية تتطلع 
إلـــى الاحتفاظ بلقـــب البطولة للنســـخة 

السابعة على التوالي. 

مشاركة لافتة

(حامـــل  المصـــري  الزمالـــك  يأتـــي 
اللقـــب) علـــى رأس الأندية المشـــاركة في 
الكونفدراليـــة هذا الموســـم، حيث يطمع 
في الفـــوز باللقب للمـــرة الثالثة، بعدما 
سبق أن توج به عام 2019 بخلاف الموسم 

الماضي.
هـــذا  البطولـــة  فـــي  يشـــارك  كمـــا 
الموســـم الصفاقســـي التونسي، صاحب 
الرقـــم القياســـي في عـــدد مـــرات الفوز 
بالكونفدراليـــة برصيد 3 ألقـــاب، وكذلك 
نهضة بركان المغربي، وصيف النســـخة 
الماضيـــة، والفائـــز باللقب عامـــي 2020 

و2022. 
ويلعب فـــي المســـابقة القارية أيضا 
اتحـــاد الجزائـــر، الـــذي فـــاز بالبطولة 
عـــام 2023، ومواطنـــه النـــادي الرياضي 
القســـنطيني، الذي يبحث عن فوزه الأول 
بالكونفدراليـــة، مثلما هـــو حال المصري 
البورســـعيدي، الـــذي قطع أيضـــا ورقة 

الترشح لمرحلة المجموعات. 
ويتنافس على التتويج باللقب أيضا 
عدد من الأندية غير العربية، في مقدمتها 
إنييمبا النيجيري، المتوج بدوري الأبطال 
ميمـــوزا  وأســـيك  و2003،   2002 عامـــي 
الإيفـــواري، الفائز باللقب ذاته عام 1998، 
حيث يأملان في الفوز بلقب الكونفدرالية 

لأول مرة.
وتتواجد فـــي البطولة أيضـــا أندية 
ســـيمبا التنزاني والملعب المالي وغراف 
وســـتيلينوش  الســـنغالي،  داكار  دي 
الجنوب أفريقـــي وبلاك بولز الموزمبيقي 
بالإضافة  البوتسواني،  يونايتد  وأورابا 
إلى برافوش ولواندا ســـول الأنغوليين، 
حيث تحلم جميعها بالوقوف على منصة 

التتويج للمرة الأولى. 
دور  فـــي  الســـتة  الجـــولات  وتقـــام 
المجموعـــات بالكونفدراليـــة على النحو 
الأولـــى: 28  الجولـــة  ســـتكون  التالـــي: 
نوفمبر 2024. والجولة الثانية: 8 ديسمبر 
2024. والجولة الثالثة: 15 ديسمبر 2024. 
والجولة الرابعة: 5 يناير 2025. والجولة 
والجولـــة   .2025 ينايـــر   12 الخامســـة: 

السادسة: 19 يناير 2025. 
ومثلمـــا هـــو حـــال دوري الأبطال لا 
تمنع لائحـــة الكونفدرالية تواجد فريقين 
مـــن نفس الدولـــة في مجموعـــة واحدة، 
مـــا يعنـــي إمكانيـــة وقـــوع الزمالك مع 
المصـــري، أو النـــادي القســـنطيني مـــع 

اتحاد الجزائر.

متجاوزا العروبة بثلاثية 

نظيفة، أصبح النصر ثالثا، 

مستغلا تعثر الشباب، 

فواصل زحفه نحو الصدارة 

خلف الاتحاد والهلال

الإثنين 2024/10/07 
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ســــــتكون الجماهير الأفريقية اليوم على موعد مع قرعة دور مجموعات دوري 
الأبطال نســــــخة 2024 – 2025، حيث تبدأ الإثارة الحقيقة للأميرة الســــــمراء. 
وتبدأ مراســــــم ســــــحب القرعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. ومن 
المنتظــــــر أن تكون بداية دور المجموعــــــات من 26 نوفمبر المقبل 2024، على أن 

ينتهي الدور في 18 يناير 2025.

قارة أفريقيا تترقب 

قرعة مرحلة مجموعات 

دوري الأبطال والكونفدرالية
ديربيات عربية مرتقبة في السباق القاري

هيمنة عربية

 تسابق وتلاحق

رياضة  

هل تكون عودة بول بوغبا بارقة أمل 

لإنقاذ ديشامب

الهلال يحبط مخطط الأهلي 

ويتشبث بقمة الدوري السعودي

فســــة 
2025 

لنادي 
 التي 
(فيفا) 
صفوفه 

ى 

ماذا لا 

 انفك 
إهداء 
خدود 
ط فقط 
مدريد 
لأولى 
 تسابق وتلاحقيضع 

كيليان مبابـــي، بخلاف 
نجـــم  تعـــرض  فـــي  س 

طـــف والابتزاز
.2022

غبا 
دخول 
ه إلى 
عدها 

ت 

ي، 
لتحقيقات 

هذه 
جة فإن فرص 

مرار مع 
صعبة للغاية، 
 تورينو

 جديدا تحت 
لي تياجو 
 المسؤولية 
سم الجاري.
الأمل لدى 
في مدرب 
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 الريــاض - في عصر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، حيـــث تولـــد الاتجاهات في 
لحظة وتتشـــكل مجتمعـــات بأكملها حول 
شغف مشترك، ظهرت حركة فريدة وصحية 
على منصة إكس للاحتفال بأهم وجبة في 

اليوم: الإفطار.
بســــيطة  كمســــاحة  الأمــــر  بــــدأ   
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  للمســــتخدمين 
الســــعودية لمشــــاركة وجباتهــــم اليومية، 
ثــــم تطور بســــرعة إلى مجموعــــة نابضة 
بالحيــــاة علــــى الإنترنــــت حيــــث يجتمع 
الإبــــداع والصحــــة والعــــرض الجمالــــي 
معًا. يســــاهم الأشخاص من جميع أنحاء 
المملكــــة بأطبــــاق الإفطار التــــي أعدوها 
بعنايــــة وبأســــلوب فني، وهــــو ما يجعل 

الإفطار لحظة احتفالية كل يوم.
تأمل خالد ســـعود، منشـــئ المجموعة، 
مدى التقدم الـــذي أحرزه، قائلاً في مقابلة 
الســـعودية   مـــع صحيفة ”عـــرب نيـــوز“ 
”لقـــد كانت مشـــاهدة المجموعـــة تنمو من 
المنشـــورات المرحة والخفيفة إلى مساحة 
يفخر فيها النـــاس بإبداعاتهم في الإفطار 

أمرًا مجزيًا للغاية“.
وبالنســـبة إلى بعض المشاركين أثارت 
المجموعـــة دافعًا جديدًا إلـــى أخذ الإفطار 

على محمل الجد.
كيـــف  القحطانـــي  وفـــاء  روت  وقـــد 
الالتـــزام  علـــى  المجموعـــة  ســـاعدتها 
بوجباتهـــا، قائلة ”الســـبب الذي يجعلني 
أحـــب هذه المجموعة هـــو التفاعل من قبَل 
النـــاس. بصراحـــة، لقد حفزنـــي ذلك على 
الحفاظ علـــى روتين إفطار يومي، وأحاول 
أن أكون مبدعة حتى أتمكن من نشـــره في 

المجموعة“.

هذا الشـــعور تردده أميرة الدوســـري، 
التي تبنت فكرة الإفطار كتجربة مشـــتركة 
وقالـــت ”هـــذا مفهـــوم جميل للغايـــة؛ إنه 
يحفزني على الاستيقاظ مبكرًا والمشاركة“. 
الجميـــع  مشـــاركات  ”رؤيـــة  وأضافـــت 
تشـــجعني على أن أكون أكثـــر تفكيرًا في 
اختياراتي لوجبـــة الإفطار. بصراحة، لقد 

بدأت في الاهتمام بوجباتي بشكل أكبر“.
وبالنســـبة إلـــى الكثيريـــن لا تتعلـــق 
المجموعة بالطعام فقط بل تشمل العلاقات 
والاتصالات التي تتشـــكل مـــن خلال حب 
مشـــترك لوجبـــة الإفطـــار، كمـــا كان لهـــا 
تأثير غير متوقع علـــى جداول نوم بعض 

الأعضاء.
ومازح أحد المستخدمين الآخرين قائلا 
إنه كان يحاول ويفشـــل في الاستيقاظ في 
الساعة السابعة صباحًا لمدة شهرين ولكن 

بعد الانضمام إلى المجموعة صار ســـعيدًا 
بالاستيقاظ في الساعة الخامسة والنصف  

صباحًا.
وقالت رهف طارق، التي أصبح الإفطار 
بالنســـبة إليها وقتًا عزيزًا، ”بالنسبة إلي 
الإفطـــار هو إحدى أفضل لحظات اليوم. لا 
أراه مجرد وجبة؛ إنه أشـــبه بطقوس نبدأ 

فيها يومًا جديدًا“.
ويجســـد هذا الشعور ســـبب انجذاب 
الكثيرين فـــي المملكة العربية الســـعودية 
إلى المجموعة؛ فهي توفر لحظة من اليقظة 

والعناية الذاتية في بداية كل يوم.
وأبرزت رام وائل أهمية الإفطار كجزء 
ضـــروري مـــن نمط حيـــاة صحـــي، قائلة 
”الســـبب الـــذي يجعلنـــي أشـــارك هو أن 
الإفطار وجبة أساسية وضرورية يجب أن 
تكـــون صحية. ومع ذلك أهمـــل العديد من 

النـــاس أهميتها، وأنا أحب كيف أشـــعلت 
هذه المجموعة شعورًا بالمنافسة والحماس 

لإعداد ومشاركة الإفطار“.
إن مشـــاركة وائل مدفوعـــة برغبة في 
لفـــت الانتباه إلـــى قيمة الإفطـــار المغذي، 
وتشـــجيع الآخرين فـــي المملكة على النظر 
إليه على أنه أكثر من مجرد وجبة سريعة.
وقالت ســـحر خوجة، التـــي تعتقد أن 
مجموعة الإفطار أذكت فيها الشعور بحب 
الطبخ والمشـــاركة مـــع الآخريـــن، ”لطالما 
أحببت الطبـــخ، وألتقط صـــورًا لإفطاري 

باستمرار“.
وأضافـــت ”كنت ســـعيدة حقًـــا عندما 
وجدت مجموعة الإفطار، لأنه الآن يمكنني 
مشـــاركة وجباتي، ليس فقط لنفسي ولكن 
للأشخاص الذين يقدرونها ويمكنهم رؤية 

عملي“.

لقـــد حـــول هـــذا الشـــعور بالتقديـــر 
المشـــترك نشـــاطًا فرديًا إلى نشاط يجلب 
الفـــرح للآخرين، وتوضح كيـــف يمكن أن 

يكون الطعام أداة قوية للتواصل.
وأعربت خنســــاء العمري عن سعادتها 
بتأثيــــر المجموعة علــــى إبداعها قائلة ”من 
الجميل حقًا أن يشعر شخص ما بالحماس، 

ويجهز الإفطار، ويصبح مبدعًا“.
إن هذا الحمـــاس الجماعي في جميع 
أنحـــاء المملكة العربية الســـعودية يضمن 
اســـتمرار نمو المجتمع، وإلهـــام الآخرين 
لإعطـــاء الأولويـــة للإفطار وإضافة لمســـة 

شخصية وفنية إلى وجباتهم.
ولخصت مشـــاعل عمر الأمر قائلة ”إن 
الإفطار يمنح الطاقة لبقية اليوم، ويحسّن 
المـــزاج، وهـــو جزء مـــن ممارســـة هواية 

الطبخ“.

 كوستا دي لوس باخاروس (كوستاريكا) 
- تنهمـــك امرأتـــان علـــى أحد شـــواطئ 
كوســـتاريكا بتنظيـــف جلـــود الأســـماك 
لاســـتخدامها لاحقـــا في صنـــع ملابس 
ومجوهـــرات، قـــد ينتهي بهـــا الأمر ذات 
يوم على منصات عرض تشـــكيلات كبار 

مصممي الأزياء.
شرعت مارتا سوسا ومورين كاسترو 
فـــي هـــذه المبادرة منـــذ عامين فـــي بلدة 
كوستا دي لوس باخاروس الواقعة على 
بعد نحو مئة كيلومتر من العاصمة سان 
خوسيه، من أجل توفير دخل لعائلتهما.

وقالـــت موريـــن كاســـترو (41 عاما) 
لوكالـــة فرانس بـــرس ”كان هـــذا الجلد 
يُلقى فـــي البحر، لكنه لن يلوّث بعد الآن، 
بـــل سيُســـتخدَم فـــي صناعـــة الجلود“. 
وأملت في أن يُستخدَم لصنع المجوهرات 
والملابس وفي المســـتقبل أيضا الحقائب 

والأحذية.
وانضمـــت 15 امـــرأة إلـــى تعاونية 
”بييل مارينـــا“ التي تســـعى إلى تطوير 
غير  المبادرة بدعم من منظمـــة ”مارفيفا“ 
الحكوميـــة التـــي تولّت تدريب النســـاء 

وتمويلهن.
وحول طاولـــة وُضِعَت بجانب البحر 
انكبّت المرأتان على قَشْـــر جلود أســـماك 
الدرعـــي وقـــاروص البحـــر، بينمـــا كان 

الصيادون يسلّمون ما جمعوه من البحر.
وأفـــادت الأمم المتحـــدة بـــأن قطـــاع 
الأزياء مســـؤول عن 2 إلى 8 في المئة من 
انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وعن 
9 في المئة من المواد البلاستيكية الدقيقة 

التي تلقى في البحر.
وتصنع نســـاء التعاونية بأنفســـهن 
مصانـــع  تتولـــى  بينمـــا  المجوهـــرات، 
النســـيج في منطقة بونتارينـــاس، أبرز 
مـــدن كوســـتاريكا على ســـاحل المحيط 
باســـتخدام  الملابس  تصنيـــع  الهـــادئ، 

الجلود التي تدبغها.
وقالت المصممـــة والباحثة في المواد 
الحيوية صوفيـــا أورينيا لوكالة فرانس 
برس إن ”الأمر عبارة عن توفير استخدام 
إضافـــي لما يســـمّى نفايات في سلســـلة 
إنتاج أخرى“. وأكدت أن ”الملابس الأكثر 
استدامة هي تلك الموجودة بالأساس ولا 

تنطوي على إنفاق موارد جديدة“.
ويُعدّ الصيـــد الحرفي أحد المحركات 
الاقتصادية للمنطقة، مع أن هذا النشـــاط 
آخذ في التراجع. ورأت مورين كاســـترو 
أن التعاونيـــة تمثـــل فرصـــة لـ“تحريـــر 
فـــي منطقـــة تبقى فيها النســـاء  المرأة“ 

تقليديا داخل الأسرة.
وهـــو أيضا مصدر للدخل في منطقة 
يعانـــي فيها واحد مـــن كل ثلاثة بالغين 

مـــن البطالـــة، ويعيش 14 فـــي المئة من 
ســـكانها في حالـــة فقر، وفقـــا للبيانات 

الرسمية.
وأضافت مورين كاسترو التي كانت 
فـــي الســـابق تكتفـــي، كمارتا سوســـا، 
بدورها كربة منزل ”فـــي البداية لم نكن 
نؤمـــن بهذا التحدي، لأننا كنا نتســـاءل 
كيـــف يمكـــن لجلـــد، وهـــو شـــيء كريه 
الرائحة وملـــوث، أن يصبح مادة أولية 

تتيح للنساء تحقيق مدخول؟“.
”الخطـــوة  أن  سوســـا  وشـــرحت 
الأولـــى تتمثل في تنظيـــف القماش، ثم 
غســـله بالصابون كما تُغسَل الملابس“. 
وتابعت المرأة السبعينية قائلة ”نصبغه 
والصبغـــة  والكحـــول  بالغليســـرين 

(الطبيعية)، ثم نتركه حتى يجف“.
ويصبـــح الجلد جاهزا بعـــد ثمانية 
أيـــام (أربعـــة للصباغة وأربعـــة أخرى 
للتجفيـــف فـــي الشـــمس). ويتميز بأنه 
ناعـــم ومَرن ومقـــاوم للمـــاء ولا رائحة 

سمك له.
ومع تعزز نشاط الجمعية التعاونية 
أصبـــح حلم عضواتها بيع الجلود التي 
يُنتجنها فـــي الخارج. وقالت كاســـترو 
بحماســـة ”أود رؤيتها في هوليوود، في 
كندا، على منصات عرض الأزياء الكبرى 
في باريس، حيث يوجد أهم المصممين“.

صباح العرب

يســــــاهم الناس مــــــن جميع أنحاء 
المملكة العربية الســــــعودية بأطباق 
ــــــة مع  الإفطــــــار المصنوعــــــة بعناي
ــــــى منصــــــة إكس،  لمســــــة فنية عل
وهو مــــــا يجعــــــل الإفطــــــار لحظة 

احتفالية كل يوم.

صيحة فنية لذيذة تجتاح مجموعة الإفطار السعودي

لذةحماسة ولذة ة ا

ذاكرة الألم 

في {كلنا مريم}
 لو تســـنى لهـــذا الكتـــاب أن يصدر 
باللغة الإنجليزية، ما الذي ســـينتظره؟ 
بوسعي القول إنه سيتحول إلى قضية 
رأي عام إنســـاني، كما أن الســـينما لن 
تفرّط أبـــدا في مثل تلـــك القصة المؤلمة 
تماما مثـــل فيلم ”خمس أقدام تفصلنا“ 

للمخرج جاستن لويس بالدوني.
مارس مؤلـــف ”كلنا مريم“ العُماني 
محمـــد المرجبي رباطة جـــأش منطوية 
على ذاتها عندما كان الأب المثقل بالفقد 

وكاتب سيرة ابنته في آن.
قيمـــة هـــذا الكتـــاب (508 صفحات 
مـــن القطـــع الكبيـــر) تبدأ مـــن غلافه، 
الذي جســـد البراعة الحســـية لمصممه 
يوســـف البادي، عندما طلـــب من أفراد 
أسرة مريم كتابة أسمائهم بالخط الذي 
يفضلونـــه، وفي النهايـــة أخذ حرفا من 
كتابة كل فرد ليجمعها في شـــكل مبتكر 
لاسم مريم، وكأنه يقول للقارئ إن دلالة 
الأسرة تكمن في وحدتها عند المصاعب. 
وعندما سقط شـــعر مريم أثناء العلاج 
تضامن كل أفراد الأسرة فحلقوا شعور 
رؤوســـهم معها في رحلة ألم على مدار 
أربـــع ســـنوات مـــن العلاج فـــي عُمان 

والهند وتايلاند والبحرين.
وهو  أصيبـــت مريم بــــ ”سكســـل“ 
مرض وراثي غريب يصيب أي مكان في 
الجسم، مرض شرس وصعب ومخادع.

المشـــكلة تكمن في حيرة أسرة مريم 
عندما تسأل الأطباء السؤال التاريخي 
الذي يلبد مشاعر المريض وأسرته ”هل 
وتأتـــي الإجابة  لهـــذا المرض عـــلاج؟“ 
بمثل خداع المـــرض ”يوجد ولا يوجد“! 
أمـــا المريض فيجـــب أن يعيش في جو 
مثالي للغاية، فالبرد قد يؤذيه والحر قد 

يستنزف السوائل فيؤذيه أيضا.
هذا الكتاب موجع وحزين ومكتوب 
بـــلا فذلكة لغوية، بقدر ما هو إنســـاني 
يشـــعر قارئه بأنه جزء من هذه الأسرة 
التي تعيش علـــى ترقب ألا تفقد ابنتها 
فارعـــة الجمـــال وكأنها قطعـــة حلوى 
عمانيـــة، أو كما يكتـــب المرجبي“مريم 
تظـــل جميلـــة مثـــل حســـناوات أفلام 

الكارتون التي ترسمها“.
صنــــع الأب قصتــــه مــــن أوجاعــــه 
وهــــو يــــرى ابنته تذبــــل أمــــام عينيه، 
اقتــــرح عليهــــا أن ترســــم كل مــــا يمر 
عليها في عزلتها وهــــي اقترحت عليه 
أن يكتــــب يومياتهــــا فــــي صراعها مع 
المــــرض. أنشــــأ مجموعــــة ”كلنا مريم“ 
علــــى وســــائل التواصل شــــارك فيها 
العشــــرات من الأقــــارب الذين يتابعون 
أخبار مريم، وتحــــول المرض إلى فعل 
إنســــاني مشــــترك ودعم مطلق عندما 
تتدفق المشــــاعر في رحلة العذاب التي 
اســــتمرت لســــنوات، حتى وصلت إلى 
مدرســــتها عندما وقف جميع التلاميذ 
في طابور الصباح يتضرعون إلى الله 
في دعاء طويل راجين منه الشفاء لمريم. 
عندما شاهد الأب الفيديو بكى بمرارة 
عميقة وشــــعر للمرة الأولى في حياته 
بهيبة طابور المدرسة. دعونا نسأل عن 
الكاتب وليس الأب، أي لغة ســــتنجده 
للتعبير عن هذا المشــــهد المترع بالحب 

والترقب؟
هكذا يكتب ”حتـــى البكاء له أنواع 
ودرجـــات. وبعـــض بكاء مـــريم صرت 
أعرفه قبـــل حدوثه بلحظـــات. إنه بكاء 
شـــديد المـــرارة والصدق. لذلـــك أتمنى 
لحظتها أن أغيب عن الدنيا بأي طريقة 
حتـــى لا أراها فـــي تلك الحالـــة. اليوم 
صـــدر منها ذلـــك، وقمت فـــورا وكأنني 
سأســـأل عـــن شـــيء وخرجـــت خارج 
المستشفى حاملا غصتي التي انفجرت 
داخل الســـيارة. ففي هـــذا البكاء ترثي 
حالها وقلة حيلتها. شعرت أنني سوف 

أنهار“.
لـــم يجـــد الأب الكاتـــب بينما مريم 
تنـــازع الموت في أشـــهرها الأخيرة في 
قســـم العناية المركزة غيـــر جملة ”ربي 
ليكتب  أرِنـــي فيها عجائـــب رحمتـــك“ 
لحظـــة رحيلها ”مريم في هذه اللحظات 
مشـــروع شـــهيدة بامتيـــاز. ســـيتغير 
وجههـــا بعـــد ســـاعات إلى قمـــر منير 
وابتسامة قادمة من بعيد جدا، تطمئننا 
وتقول لنا: سأصبح أفضل بكثير، ولكن 
لن أكون هنا.. سنتشرف بأن نطبع على 

جبينها القبلة الأخيرة“.
فـــي النهاية لم تحضـــر مريم حفل 
توقيع الكتاب الذي اقترحته على أبيها، 
إذ لم يـــوفِ الأب بوعـــده؛ وأنّى له ذلك 
والمـــوت هو القدر الـــذي لا أحد بإمكانه 
الوقوف في وجهـــه! فرحلت قبل يومين 

من عيد ميلادها الثامن عشر.

جلود الأسماك تتحول ملابس ومجوهرات

حديقة مستوحاة من لوحة 

{ليلة النجوم} لفان غوخ 
 فيســوكو (البوســنة والهرسك) - قرر 
رجــــل أعمــــال بوســــني شــــغوف بأعمال 
فنسنت فان غوخ تحويل منطقة جبلية في 
البوسنة إلى مشــــهد يجسّد واقعيا لوحة 
على  الرسّــــام الهولنــــدي ”ليلة النجــــوم“ 

مساحة لا تقل عن عشرة هكتارات.
وقال حليم زوكيتش ”فان غوخ ملك لنا 

أيضا، إنه إرثنا، وهي وسيلة لتكريمه“.
وتشــــكل متاهــــات مكونــــة مــــن آلاف 
شــــجيرات الخزامى والأعشاب والنباتات 
نســــخة طبق الأصل من المشهد السماوي 
الذي رســــمه فــــي 1889 الفنــــان الهولندي 

المنتمي إلى الحركة ما بعد الانطباعية.
وأوضـــح زوكيتش البالـــغ 56 عاما أن 
”الاكتفـــاء بإعـــادة إنتاج صورة مســـطحة 
في فضـــاء ثلاثي الأبعاد لـــم يكن ممكنا“. 
وأضاف ”بوحي من العمل، حاولنا الالتزام 

بالأشـــكال والنســـب لجعلها تبدو مطابقة 
للوحة قدر الإمكان. وأعتقد أننا نجحنا“.

وروى رجــــل الأعمال أنه قبل عشــــرين 
عاما لاحظ الموقع القريب من قرية لوزنيكا، 
في منطقة فيسوكو (وسط البوسنة)، لدى 
عودته من قطف الفطر في الغابة المحيطة.
واشترى قطعة أرض أولى هناك لبناء 
كوخ وإنشــــاء حديقة صغيرة ذات أشكال 
مســــتديرة، لــــم تربطهــــا آنــــذاك أي صلة 
بلوحة فان غوخ الشــــهيرة ”ليلة النجوم“ 
المحفوظــــة فــــي متحف الفــــن الحديث في 

نيويورك.
لكنّ الفكرة خطرت له عام 2018، عندما 
نظر إلى العلامــــات التي تركها جرّار على 
العشــــب. وقال ”بدت لي هذه الآثار وكأنها 
أشكال حلزونية كتلك التي في لوحة ’ليلة 

النجوم‘ واتخذت القرار فورا“.

قالت النجمة شمس 

الكويتية إنها بصدد 

إطلاق أغنية جديدة مؤازرة 

للفلسطينيين واللبنانيين، 

دة على رفضها التنازل 
ّ

مشد

عن مبادئها، رغم إغلاق 

صفحة {أضواء} الخاصة بها 

على تطبيق {سناب شات} 

قبل استعادتها، ورغم 

تفكيك حروف كلمات 

تدويناتها على موقع 

إكس.

وكشفت الفنانة 

الخليجية أن الأغنية 

عبارة عن حوار افتراضي 

بين الفنانة اللبنانية 

فيروز وابنها زياد 

الرحباني، من كلمات 

وألحان جمعة العربي 

بمشاركة بسيطة من 

شمس.

كرم نعمة
كاتب عراقي

قالت النجمة شمس

الكويتية إنها بصد

إطلاق أغنية جديد

للفلسطينيين وال

دة على رفض
ّ

مشد

عن مبادئها، رغم إ

صفحة {أضواء} الخ

على تطبيق {سنا

قبل استعادتها

تفكيك حروف

تدويناتها على

إكس.

وكشفت ا

الخليجية أن ا

عبارة عن حوا

بين الفنانة ال

فيروز وابنها

الرحباني، من

وألحان جمعة

بمشاركة بس

شمس.
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